الخلاصة 
في أحكام الولاء والبراء 


إعداد 
الباحث في القرآن والسنة 
علي بن نايف الشحود 


الطبعة الأولى 
7 
حقوق الطبع لكل مسلم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين»والصلاة والسلام على سيد المرسلين»وعلى 
آله وصحبه أجمعين»ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فإن تق ركف الله عارك وتعال بولمة ورف :أن عل اله عيذ 
يد حاتمة الرأسالات»وجعلها صافية»و بيضاء نقيّةءلا يزيغ عنها إلا 
هالك. 

وكتب سبحانه وتعالى السّعادة في الدّارين لكل من قام بما وفق ما 
أراد الله عرّ وجل وعلى هدي محمد ول وسماهم:"أولياء الله 
وحزبه" وكتب الشقاء والبؤس على كل من حاد عن هذه 
الشريعة؛وتنكب الصّراط المستقيم؛وسمّاهم:"أولياء الشيطان 
وجنده . 

فالولاء والبراء هما الصّورة الفعليّة للتّطبيق الواقعي للعقيدة 
الإسلاميّة الصحيحة»عقيدة التوحيد الي ما أنزلت الكتب»وما 
بعت الرّسل إلا من أحلها. ولن تتحقق كلمة التوحيد في الأرض 
إلا بتحقيق الولاء لمن يستحق الولاءءوالبراء تمن يستحق البراء. 


فكل مؤمن موحد ملتزم للأوامر والنواهي الشرعية؛ تحب محبته 
وموالاته ونصرته. وكل من كان حلاف ذلك وجب التقرب إلى 
الك عاق سطس ومدادا نه واعيا ذه بالعليه واللحاة تي اده 
والإمكانءقال تعالى [وَالْمُؤْممُونَ وَالْمُوْمنَاتْ 2 ا ويا بَعْض بَعْضٍ 
يأمُرُونَ بالمَعْرُوف ويَنْهوْنَ عَنِ الْمنْكْر وَيُقيمُون الصّلاة وَيُؤون 
لرَكَاةَ ويُطيعُونَ الله وَرَسُولَهُ ولك سَيَرْحَمُهُمُ الله إن الله عَرِيرٌ 
حكيم] [التوبة: 1/ا]. 

وهو من أسس ملة إبراهيم عليه السّلام»الي أمر الله تعالى بيه 
عليه السلاموأمّته باتباعهاءقال تعالى ا 1 لِك َك ٠‏ أنبعْ مل 
إبرَاهِيمَ حَنيقًا وَمَا كَانَ منّ الم رِكينَ] [النحل: 8 ١]ءوقال‏ أيضًا 
ال لق الم اد لي ا 
في لديا وَإنَهُ في الآخحرّة لَمنَ الصّالحينَ] [البقرة:١١].‏ 

وقد كتبت عدة كتب عن الولاء والبراءءوهذا كتاب مختصر للمن 
لا يستطيع قراءة الكتب المطولة 

وقد قسمت هذا الموضوع للمباحث التالية: 

المبحث الأول - تعريف الولاء والبراء لغة واصطلاحا 

المبحث الثاي - متزلة عقيدة الولاء والبراء من الشرع 

البحف الثالت صامتتطيات الو اكه والبراء 


الملبحث الرابع - من مظاهر موالاة الكفار 

المبحث الخامس - صور من الانحراف عن عقيدة الولاء والبراء 
المبحث السادس - من مظاهر موالاة المسلمين 

المبحث السابع > أقسام الناس فيما يحب في حقهم من الولاء 
والراق 


أسأل الله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والدال عليه . 


قال تعالى: [إِنّمَا وَلِيكمْ اللهُ وَرَسُولَهُ والذينَ آمَنُوا الذينَ يُقيمون 


الصّلاة وَيوْنُونَ الرَكاةَ وَهُمْ رَاكعُونَ (55) وَمَنْ يَعوَلَ الله وَرَسُولَهُ 
وَالِْينَ آمنُوا إن حرب الله هم الَْلبُونَ و3 0) ) [امائدة] 

الباحث في القرآن والسنة 

وعضوهيئة العلماء المسلمين في سورية 

علي بن نايف الشحود 


في 18 ربيع الآخر ١5+‏ ه الموافق ل 7١17/9/١١‏ م 


المبحث الأول 
تعريف الولاء والبراء لغة واصطلاحا 


التعريف لغة واصطلاحا: 

قبل الشروع بأحكام الولاء والبراء ومقتضياتهءلا بد لنا من معرفة 
معن الولاء والبراء. 

"فالولاء يعن النصرة وامحبّة والإكرام والكون مع المحبويين ظاهرا 
0 

أمّاالبراء فمعناه البعد والخلاص والبغض والعداوة» بعد الإعذار 
والإنذار»لأعداء الدين. 

وال وق" ذإن الونانة سا لقة ولو لو اكد مي 
يوالم لق او الم اا 
والخلاصة هي التَقرّب وإظهار الود بالأقوال والأفعال والثوايا»ءلن 
هده الاسان والتاءقان' كان هذا التقب: والوة مقصوذا به اللضه 


ورسوله والمؤمنون؛فهي الموالاة الشرعيّة الواحبة على كل 
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! - مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية- دار الوفاء (ه/ )01١‏ 
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مسلمءوإن كان المقصودهم الكفار والمنافقين»على اخعتلاف 
أحناسهمءفهي موالاة كفر وردّة عن الإسلام.' 

وغ زوسقق لذ أن كينا ملعتن فيان مف خا لأسيل 
الأصيل والرّكن الرّكين:حى باتوا مُعرضين عن دين الله تعالى»فلا 
يطلبون العلم الذيبيه نجاتهمءولا يُقبلون من أهل التوحيد 2 
العارفين والعالمين بحقيقة منهاج النْبوّة ‏ نصيحةءبحجج شى ‏ 
لبن وها" الفيظاة على مره نفلت بان ولاه تصني 
متشدّدون... متنطعون... تكفيريون... وما إلى هنالك من 
أوصاف تعلموها من رائدهم إبليس وأعوانه. 

لقد حرّم الله تعالى مُوالاة أهل الكتابءفقال: (يَا أَيْهَا لين آمَنُوا 
ا تَتَحَذُوا أو وَالنَصَّارَى أَولِيَاء بَحْضُهُحْ ولا بض وَمَنْ وله 
منكُمْ فَإنّهُ م منْهُمْ إن اله لا يمدي الْقَوْمَ الظَالمِينَ ) 
[المائدة: ١ه‏ لفك سيماة ا سبالكقر علش كبن كد 
يواليهم»وإن كان متوليهم من الذين آمنواءحيث يعتبر ذلك من 


نواقض الإبمان. 


- الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية لمحماس بن عبد الله الجلعود (58)ءوانظر أيضا 
كتاب الإبمان للدكتور محمد نعيم ياسين. 
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قال تقال :0 مو الأ الكافزي عسوما: نا ارما الذِينَ آمُنسوًا لحا 
تَحَذُوا عَدُوي وَعَدُوَكمْ أُوْليَاء تُلقُونَ لهم بالمَودّة وقد كفْرُوا 
نا كم من الخ مود لول وم أذ موا يالك 
ركم إذ كقم عرشم سهلةا في يلي :وايقاء ترضاي ارود 
إِلَيْهِمٌ المَوَدّة وأنا أَعلَمٌ بمَا أَحْمَيكُمٌ وَمَا أعْلَكم وَمَنْ يَفعَلهُ ف 
فَقَدْ ضّل سَوَاءً السّبيل ) [الممتحنة: .]١‏ 

بل أكثر من ذلكءلقد حرم الله تعالى موالاة الكافرين ولو كانوا 
من أقرب المقرّبين إلى المرء المسلم نسباءقال تعالى: ( يَا يها لين 
آمنُوا نَا تَحَذُوا اا الك أوْلياء إن است و الكت علص 
لمان وَمَنْ يكَولْهُم نكم فأُوك هم الظالمُونَ) 00 
وكنا أن الله تبارك وتعالى حرّم يؤالاة الكنان سوام المتكندة 
الاسلامية»فقد أوجب سجانة موالاة المؤمنين وتحي نه 
تعالى :نما وَليِكُمُ و وَالَذِينَ آمَنُوا ذِينَ يُقِيمُون الصَّلاة 
وَيُوبُونَ الرّكاة وَهُمْ رَاكعُون (05) وَمَنْ يَعَوَلَ الله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ 
اموا نان حب الله هُمُ العَابُونَ (57)) [المائدة: هه ه] 
لقان و الله وَالَذِينَ 1 أَشداء عَلَى الكقار 
ان تَرَاهُمَ رخ 0 يفون قطنلا من الله تون 
سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهِمٌ من أَثّر السّحُود ذَلكَ مَتلهُمْ ذ في القَوْرَاة 


وَمَتلَهُم في الإنحيل ولع أَخْرَج شَطأهُ فَآرَرَهُ فَاسْتَغْلظ فَاْتَوَى 
مك سوقه يجب ؛ الررّاعَ ! يُغيظ بهم انا َذِينَ آمنوا 
وَعَمِلُوا لماسافه كا وَأَجْرًا عظيمًا] الا 


ه دهع 


وقال هال ينها الذِينَ أمنوا. من برد اكع وين ريه 
ني الله عَم يُحبْهُمْ ويُحبُوه أذلة على الْمُوْمنينَ أعرّة على 
الْكافرِينَ يُجَاهِدُونَ في سسبيل الله ولا يَحَافُونَ لَوْمَة َائم َللكَ فَضل 
الله يؤتيه ل وَاللّهُ وَاسعٌ عَلِيمَ ] [المائدة: ؛ ه] | 

فالمؤمنون إحوة في الدين والعقيدة وإن تباعدت الاي وأوطافهم 
وأزمانهمءقال تعالى : [وَالْذِينَ جَاءوا من بعدهم | يقَولونَ ربْنا اغفرٌ 
َنَا وَلإِْوَاننا لين 000 باليكان رافق في كرما علا دين 
آمُنُوا ّنا إِنْكَ رَعوفٌ 0 لقره ]١‏ 

يقول الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله لله:"فأما معاداة الكفار والمشركين 
فاعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أوجحب ذلكء وأكد إيجابه وحرم 
موالاتهم وشدد فيهاءح أنه ليس في كتاب الله تعالى حكم فيه من 
الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم بعد وجوب التوحي ده و تحريم 
00 

' - المفيد في مهمات التوحيد (ص: )35١8‏ والموسوعة العقدية - الدرر السنية /١(‏ 
»١‏ بترقيم الشاملة آليا) وسبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك 
(ص: 5) وطريق الحداية مبادىء ومقدمات علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة (ص 


/ 


كيف الخلاص وما هو طريق النجاة بعدما تقبّل المسلمون لباس 
العبودية العقلية الذي خلعته عليهم المدنية الأجنبية(الغربيّة) الآسنة؟ 
لقد مسخت مفاهيم كلمة التوحيدء.حى صار من يقر بتوحيد 
الربوبية فقطد ‏ كما كان مشركو الأمس- دون توحيد الألوهية 
كل لخدم عون “كقر دون نئي اما ير" لكيه يذ اد ولام 
وبراءءأمًا كوا توحيد ألوهية وعبادة:فهذه معان لا تخطر على 
أذهان الكثيرين- إلا من رحم الله يقول الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب رحمه الله (إن الإنسان لا يستقيم له إسلام ولو وحد الله 
وترك الشرك إلا بعداوة المشركين كما قال تعالى في سورة 
الخالة: [ لا تحد كرما يوون بالله واليو الاق اذوه مر خا 
الله وَرَسُولَهُ ولَوْ كَانُوا آبَاِهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أو إِْوَائهُم أَوْ عَشيرَكَهُمْ 


ل ا رمو 


خري من تخ اللا حَالدينَ فيها رضي لهلهم وروا ع 


١‏ ونواقض الإبمان القولية والعملية (؟/ 85) و النجاة والفكاك من موالاة المرتدين 
وأهل الإشراك (ضمن مجموعة التوحيد) ص 751. 
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ولك عراب الله آلا إن حزب الله خم الْمُمللتون ( [ورة 
المحادلة: 5 9] . 

لا تحد -أيها الرسول- قومًا يصدّقون بالله واليوم الآخرءويعملون 
بما شرع الله لهمءيحبون ويوالون من عادى الله ورسوله وحالف 
أمرهماءولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوافم أو أقرباءهمءأولئك 
الموالون في الله والمعادون فيه تبت في قلوهم الإبمان»وقوًاهم بنصر 
منه وتأييد على عدوهم في الدنياءويدخلهم في الآخرة جنات حجري 
من تحت قصورها وأشجارها الأفار»ماكثين فيها زمانا نمتدًا لا 
ينقطع»أحل الله عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم»ورضوا عن ريم 
ما أعطاهم من الكرامات ورفيع الدرجات,أولئك حزب الله 


وأولياؤهوأوائك هم الفائزون بسعادة الدنيا والآخرة.” 
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' - الولاء والبراء في الإسلام (ص: )١7‏ وكشف الشبهتين (ص: 017) ومجموعة رسائل 
ف التوحيد والإعان (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» الجزء الأول) 
ر(ص: 055 


"'-التفسير الميسر /١(‏ )2 


ا مبحث الثاني 
منزلة عقيدة الولاء والبراء من الشرع 


أولا:أنما جزء من معنى الشهادة وهي قول:"لا إله" من "لا إله 
إلا الله" 

فإن معناها البراء من كل ما يعبد من دون الله. 

اعلم- أخي الموحد ‏ أن كلمة "لا إله إلا الله" ولاء وبراء نفيا 
وتان )راتكه ش و انشكه كانه ميشه و د وغاذة العم اخيق: 
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وبؤاع فق “كل .طاغوت بك من :دوك الله 

فكلمة التوحيد ولاء لشرع الله: [ انبعُوا قا أنول لكين ركم 
و تبعُوا من دُونه أَوْليَاء لين ما كذ كرون 1 [الأعراف 7] ويزاء 
من حُكم الجاهلية: [ أَفَحُكُمّ الْجَاهايّة رد و ال اناه 
حُكْما لقؤم يُوقُونَ ) [المائدة:٠0]‏ وبراء من كل دين غير دين 
الإسلام: (وَمَنْ يَبْتَْ غيْرَ الْإِسْلّام دينًا فلن يُقْبَلَ منْهُ وَهْوَ في الآخرّة 
من الْحَاسِرِينَ 1 [آل عمران:80] 

ثم هي نفي وإثبات»تنفي أربعة أمور»وتثبت أربعة أمور. 

تنفي:الآلحة والطواغيت والأنداد والأرباب. 


وتثبت:القصد (كونك ما تقصد إلا الله والتعظيم (ويدخل فيه 
المحبة) والخنوف والرجاء. 

فمن عرف هذاءقطع العلاقة مع غير الله تبارك وتعالى»فتأمل ذلك 
يرحمك الله. 

" ولما كان أصل الموالاة:الحب»وأصل المعاداة:البغض»وينشأ عنهما 
من أعمال القلوب والجوارح ما يدل في حقيقة الموالاة والمعاداة 
كالنفرة والأنس والمعاونة» وكا حهاد والحجرة ونحو ذلكءفإن الولاء 
والبراء من لوازم لا إله إلا الله قال الله تعالى:" ل يذ المومتون 
كاف أؤياء من طون الؤمين وم ْمَل ذلك ف من الله 
في عر إلا أذ كرا منهة ثناة وخد ركم اللَهُ َفسّهُ وَإلَى الله 
ا (آل عمرانءآية:96)" . 

فمن أحب المؤمنين ول يناصرهم ولم يعاوئهم على أعدائهم لم يكن 
مواليا لهم حقيقة الولاء» وكذلك من أبغض الكافرين والمنافقين 
والمرتدّين ولم يعادهمء لم يكن متبرئا منهم براءة أصلية. 

وأدلة ذلك كثيرة من الكتاب والسنة. 


' - الإبمان بالله جل جلاله (ص: 7/8 بترقيم الشاملة آليا) والولاء والبراء في الإسلام 


)5١ و(ص:‎ 


أما الكتاب»فمن ذلك قوله تعالى: إلا يتح المؤمون الكتافرية 


ا وُليَاء منْ دُون الْمُؤْمنينَ وَمَنْ يَفعَل ذلك ل شيء 
أن كوا سه قهة كدو الل نفْسَهُ وَإِلَى الله 02 
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[آل عمران:8/؟] 
وقوله تعالى: (قل إن كتقم حون الله فَابُوني يكم الله ويف 


لَكُمْ ذنُوبَكم وَاللَّهُ عفُورٌ رٌ رَحِيمٌ 71) قل أطيعُوا الله وَالرّسُول فإن 
ورا إن 2 اا 1 ل" 


- 


َال" ع الله و شرك تبه سآ ل ا 
لَْككرتة رثؤي الركة المروعتة تفص لشن لووكاراً من 
الْكَافر "" 
يقول ابن القيّمم - رحمه الله - في كلمة التّوحيد - "لا إله إلا 
الله" كلم قَامَتْ بها ا وَالسَّمَاوَاتْء وَخْلقت لأجْلهَا 
جَميعُ الْمَخْلُوفَاتَءوَبِهَا أَرْسَل اللَّهُ تعَالَى رُسَلَهءوزل كيب وسْرَعَ 
ون لق تُصبّت الْمَوَازِينُ وَوْضعَت الدَوَاوِينُوَقامَ سوق 
الحنّة ريد القسّمّت الْخَليقة إلى مؤي 0 رار 


ُُ 52 7 


' - مسند أحمد ط الرسالة (91/ )١9157()491‏ صحيح 


١ 


اللذمم لفحي له الكريمي قوطي مسترنوقيا البتحعوال 
وَلْحِسَابْ وعَلَيهَا يقَعُ القَوَاب وَالْعقَاب وَعَليْهَا نُصيّت 
الْمبْلءءوَعَلَيْهَا أسّمّت الْملَةوأَحْلهَا حُرْدَتْ سيوف الْجهّاد.وَهي 
ا د ار ار 


2 ل 


السام ووغنها يكال الأرلوت والاعرون نلا تزوال كدطة العد يتين 
1 الله حك يال ع مَسَالمَيْن:مَاذا كم تَحبدُون؟ وَمَاذًا أَحَبمُ 
ال مل 

تحراب ري بتَحْقِيق الع هنا لك ارت وَإقرارًا 
اكبلا كوا اناق سوق 1١‏ إن مهن يسول الله" مشرسية 
وإكرا )نوا لاا واف /” 

ثانيا:أنها شرط في الإبمان: 
ا 
دَاوُودَ وَعيسّى ابن مَرْيُمَ ذلك بمّا عَصًّا وَكَانُوا يعمَدُونَ (0/8 


كانوا لا يتتاهون عر متكر فعلوة لكش ما كالوا يفعلون 3نم 


تَرى كثيرا منهم يُتَوَلون الذين كفروا لبئئس مَا قدّمَت لهم انفسه 0 
أن سّخط اللَهُ علَيْهِمْ وفي الْعَذَابِ هُمْ حَالدُونَ )2١(‏ ولَوْ كَانُوا 


“- زاد المعاد في هدي خخير العباد /١(‏ 5؟) 


17 


يُؤْمنُون باللّه وَالنبي وما نل ليه ما الُحَدُوهُْ أُوْليَاء وَلْكن كثيرا 
مهم فَاسقونَ 101 [للائدة :رم - .|8١‏ 

ثالنا:أن هذه العقيدة أوثق عرى الإيمان: 

والولاء والبراء أوثق عرى الإبمان وهو من أعمال القلوب لكن 
تظهر مقتضياته على اللسان والجوارح؛ 

ل وأضلي للهوَمََعَ لله فقد اسْتَكْمَلَ الْإِعَانَ»' 

وعَنْ أبي ا البَاهلي»عَن النبِيّ وي قال:" مَنْ أحَبّ لله وَأبِعَضَ 
لله وأعْطى لَهوَمَتَعَ لَه فقد 00 الِعَانَءوَإنَ م أَفرَبَكُمْ ا 
أَحَاسِئَكُْ أَخْلافًا ٠٠"‏ 

وكذلك ناد الأعْمَالفَكَلَم لوك لله واختلط بلاس 
للَهوَاعْمَرَلَ عَن الْحلق لله 0 تَعَالَّى حَاكيّا: !إن صَّلَاتي 
وَنُسّكي وَمّحَيَايَ 00 للم اكد ]١57:‏ وَإنّمَا حص 


لفقل )الع أنه 000 َفسَائية إذ ل الْإِنْسَان 


مضه مع ويَة تنحيضهًا كان لمحيضن غَيرهَا 


عي عير 


بالعريق الأول ولد اها إلتجن الاتدكوال التمد ين كتحدييها 


- سنن أبي داود (4/ 1581(0570 ) صحيح 
1١‏ 


- شعب الإعان /١١(‏ 505()878 ) صحيح 


١ 


لود امم 


بقؤله :(فقد استَكمّل ليعَان) بالنَمضب أي أكمله وعدي ليه 

للمبَالعُة لزيّادَة سين الْمستدعية لخريده من سه عنصا آحرٌ 

اك من إِكْمَالَ الْعَانء وَتَظيرُة وكاتوا من قبل يَسْتَفتحُون عَلَى 

لين 0 [البقرة:65] أي يَطلْبُونَ من ألفس هم الْقَنْحَ 
ا 


عَلَيْهموقيل بالرّفع أي ؛ ْمل ! كانه . 


وعَنٍ ابْنٍ عباس عَنٍِ النبي دك نا 0 


- 


قال لأبي :" يا أبا دن أي عرق 
لمان أونقة ".قال الث عر ول ورسولة 0 لحولا ف 
اهولحب في الله وَالبْغْضُ في الله ""' 

0 في 2 املدام ام 0 0 
5-5 الله ممّن 2032 2 و 5 في للم :أي: في ا 
َال تعَلَى: إلا تُجد رق يُؤْمنُون باللّه وَالموْم الآخر 00 مَن 
حَادَ الله ور مول ول كاتا آباعم 3 أَبتَاءهُم أو إِخْوائهُمْ أو 1 
عَشيرَتَهُم 0 في قلُوبهمُ لكان وَأيّدَهُمْ بروح منْه] 
[امحادلة: ؟؟] الآية. ٠"‏ 


'' - مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح )٠١17 /١(‏ 
1١‏ 


- شعب الإمان /١7(‏ 3058(077 ) صحيح لغيره 
'' - مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (8/ )9١ 14٠0‏ 


١5ه‎ 


وعَن الْبَرَا بع عازن فال كن جَالسًا عند رَسُول الله عه 
فَقَالَ: «أَتذْرُونَ أي عُرَى الْإِمَان أَوْنق؟» قَالوا:الصلاةءقال:<«إن 
فاه للق وَمّا هي به» قَالُوا:الرَكَاةَءقَالَ:«إِن الرَّكَاةَ لْحَسَئَة 
وما هي به» فَالُوا:الْحَجْقَالَ:«إِنَ الْحَجَّ لَحَسَنّْ وَمَاهُوَبه» 
َانُوا:الجهَادُءقال:<«إن الجياة لحن وظ شرك ينه ليا رآهم 
ا شرائع الإسْلّام و يُصِيبُون قال لَهُم:<«أوْنقُ غْرَّى ايعان 
لحب في اللّهءوَالْبْعْضُ في الله 

قَالَ أبُو عَبْد اللّه:قَالُوا:فَجَعل وك الصّلَاةَ وَالرَّكَاةَ وَالصِيامَ وَالْحَجَّ 
وَالْحَهّادَ من اللِمَانءوَجَعَلَ أُوتّىَ عُرَى الْمَان الْحُبّ في 
الله وَالْبُعْضَ في اللّهءوَذَلكَ أن الله أَمَرَ بِهِمَاءوَوَكدَهُمًا في كتّابه 
فَقَالَ في الْحُبّ فيه: [ وَالْمُوْمُونَ وَالْمُؤْمنَاتْ قي أرلباء بَعْض] 


- 


و 


[القوبة: ]:/١‏ وقَلَ: نما وُكُمْ الله وَرَسُولةُ وَالْذِينَ آمشوا) 


1 


- مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة /١9(‏ 41/990174 5؟) صحيح لغيره 


1١ 


- مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة (ه١/ )7١١85()51701‏ صحيح 


١ 


- 


[المائدة: هه] وقال 0 الشف ل : إلا تَجِدٌ قَوْمًا يُؤْمنُون بالله 
وَالموْم الآخر اد 0 يك خَاذٌ الأ وَرسولة 1 [مجادلة 0 
قال إيَا يها َذِينَ آمنُوا نا تَحَذُوا وي عدو ولا كل : 

| بالْمَودّة] [الممتحنة: ١‏ ]»وقال: (يَا أَيّهًا َذِينُ آمَنُوا لَا تَتَولّدًا 
0 ما عضب الله عَلَيهمْ قَدْ يكسسُوا م من الآرة كَمَا يدس الْكْفَارُ من 
أُصْحَاب القبُورِ) [الممتحنة:7١]ءوَكَالَ‏ البي كل «وَالله لاا 


3 


الجِنَة ٍِ حَتَّى تُوْمنُوا ولا تُؤمنُوا حَنَّى تحَابُوا»' ' 

يقول الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في 
شرح قول ابن عباس هذا: 

قوله:(ووالى في الله هذا بيان للازم المحجبة في اللمءوهو 
الموالاة»فيه»إشارة إلى أنه لا يكفي في ذلك بمجحرد الحبءبل لا بد مع 
ذلك من الموالاة الى هي لازم الحب. وهي النصرة 
والاكرام,والاحترام والكون مع امحبوبين ان وكام وقوله 
(وعادى في الله) هذا بيان للازم البغض في الله.وهو المعاداة فيه. 
أي إظهار العداوة بالفعل كالجهاد لأعداء الله والبراءة منهم,والبعد 
عنهم باطناً لاسر و شاد إن أنه لا يكفي بحرد بغض القلب؛بل 
لا بد مع ذلك من الإتيان بالازمة كنا :فال عاك ١١‏ قد كانت لَكَمْ 


'! - تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي /١(‏ 8979)505 ) حسن لغيره 


1 


لو 


ا في إِبْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَهُ إذ قَالوا قَرْمهمْ إِنَابْرَءوًا 
كخونخا تسود وكوف الله رانك وين كار سد 
ا و ان اله ا لاا 
الممتحنة:؛ |" . 

وَسكل المرئعش: يم كثال الْمَحَية؟ قال: بِمُوَالَاة أُوْلياء الح ا 


- ع فرع مسي ١180‏ 
أعدائه» و أصلهة الموافقة” . 


| 


قلت:ومما سبق يتضح أن الولاء في الله هو:محبة الله ونصرة 
دينه»ومحبة أوليائه ونصرقهم. والبراء هو: بغض أعداء الله وجاهدقم. 
وعلى ذلك جاءت تسمية الشارع الحكيم للفريق الأول 
ب:(أولياء الله)»والفريق الثاني ب :لأولياء الشيطان) قال 
تعالى : ( الله وَليُ الْذينَ آمَنُواً يُخْرِحُهُم مّنَ الظلمّات لحي الور 
وَلَذِينَ كفروا أَوَْآوْهُمْ الطاغوت يُْرٍجُوهُم من الور إلى 
لمات أولّك محا نارهم فيا خَالدُونَ 1[ عورا 


"' - الولاء والبراء في الإسلام (ص: 47)و تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد 
للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (ص؟455) الناشر إدارات البحوث 
العلمية بالرياض. بدون تاريخ 

*! - الخلاصة في شرح حديث الولي (ص: )١13‏ والرد على الدكتور عبد الواحد وافي 
ف كتابه بين الشيعة وأهل السنة (ص: )5١١‏ وجامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط (؟/ 
5 و أخرجه: أبو عبد الرحمان السلمي في " طبقات الصوفية ": ١5.وفتح‏ الباري 
لابن رحب )55/١(‏ 


البقرة:/51؟] . 

وقال تعالى: [ الذِينَ آمَنُوا يُقَاتلُونَ في سيل الله وَانْذِينَ كَقَرُواً 
يَُاتلُونَ في سيل الطّاغوت قاتلا أَوليَاء التَيْطَان إن كد 
الشتيْطّان كان ضَعيفًا "١‏ 

واعلم أن الله سبحانه لوعف نيا هذا اللويدية إلا عسل لحنه 
أعداك كج قال نال روتكدلل عملا لكر اكه 
الإنس وَالْحنّ يُوحي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ رُخْرْف الْقَوْل غرُورًا ) 
[سورة الأنعام:؟١١]‏ . 

وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة»وكتب وحجج كما قال 
ارده سر ال الع وا بم 
وَحَاقَ بهم ما كانُوا به يَستَهْرِؤُون 1[سورة غافر:*8] . 
(والواحب على المسلم أن يتعلم من دين الله ما يصير له سلاحاً 
يقاتل به هؤلاء الشياطين»ومن ثم لذ غيوق والة عون لأن: ١‏ كبنن 
العترقلاة ان سينا 1 | شور التمسا 4 

(والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء المشركين كما قال 
تعالى: [ وَِنَ حندكا لَهُمُ الْعَابُونَ 1[سورة الصافات:77١]‏ .فجند 


الله هم الغالبون بالحجة واللسان»كما أنهم الغالبون بالسيف 
والسنان) ١".‏ 

الموحّد التوحيد الخالص إلا أن يحذر من الإنزلاق في الرّدى حاصة 
ون الدعوات: السشيهة الحو دفو ول بخص ا تميق باس 
والمساواة وأن الدين لله والوطن للجميع ... نعوذ بالله من الضلال 
والأنخراف عن جادة الصّواب والعقيدة السليمة! 

العافلة با سوؤر لوال :قال الوكش ين كما يننا أنقا .و العامة 
بالحسئ شيء آخروالأصل في هذا قوله تعالى: إلا يَنْمَاكمٌ اللهُ عن 
ذن لَمياوحُمْ في لذن ول عوك من ورم أذ 
تَبَرُوَهُمُ وتُقسطوا إِلَيْهِمْ إن الله يُحبٌ الْمُقسطينَ ) [الممتحنة:8] 
ا ل ار ا ل كان 
بالصّوّاب قوّل مَنْ قال:غَني بذلك: إلا يَنْهَاكمُ اللهُ عن الذينَ لم 
يُقاتلوكم في الدّين] [الممتحنة:8] منْ جَميع ضئاف الملل 
وَالأَذيَانَ أن تَبَرُوهُمْ وتصلوهم. وتقسطوا إِلَيْهِمْءإن الله عَرّ وَل 
*! - الولاء والبراء في الإسلام (ص: 57) وبتصرف: انظر كشف الشبهات للإمام محمد 
بن عبد الوهاب (ص١5)‏ الطبعة الثالثة / ١78‏ ه الناشر مؤسسة النور بالرياض. 
وانظر مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (ج47/5) 


0 


عَم بقؤله: لين لم يُقاتلُوكُمْ في الدّنِ وَلَمْ يُْرِحُوكُمْ من ديا ركم 


ا لم 


مد يه ويه اق تبن م ريق ريراقت + 
يمحر ول منه] عله إذا َم يكن في دك ةلكأ 3 


الحر على غورة أَهْل الْإِسْنَامءأَو ريه يح بكراع بكترا ا 
00 

قال ابن حجر:البر والصلة والإحسان لا يستلزم التحابب والتوادد 
المنهي عنه في قوله تعالى: 


إلا جد قَوْمًا يُؤْمنُون باللّه وَالموْم الآخر ل 


دم عي 


وله 1 أشورة الجادلة :؟؟] فإها عامة في حق من قاتل ومن لم 


يقاتل اا 
رابعا:أنما سبب لتذوق حلاوة الإيمان ولذة اليقين: 


+ 


- تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (7؟/ 514) 

- الرد على اللمع (ص: 114) والموسوعة العقدية - الدرر السنية /١(‏ 0851 بترقيم 
الشاملة آليا) والولاء والبراء في الإسلام (ص: )55١‏ وفتح الباري شرح صحيح 
البخاري- ط دار المعرفة (ه/ م 

الولاء والبراء في الإسلام (ص: )55١‏ 


5١ 


و 


سوَاهُمَاء ون يحب 20 يحبة حب إن للّههوَآن سوه في 
الك كما 58 أن يُقدَفَ في الار ا 

خامسا:أنما الصلة التي يقوم على أساسها المجتمع المسلم: 

قال تعالى: [ إِنمَا الْمُؤْمبُونَ إعوّة ) [الحجرات:١٠]‏ 

وعَن النْعْمَان بن بَشيرِءقال:قال 10 لله 5" مكل الْمُؤْمنِينَ في 
؟ حُمهمْ وَتَعَاطْفهمْ مَك الْحَسَّد إِذا اشتكى منْهُ نه عضو 
تَدَاعَى لَه سَائرٌ 56 بالسّمّر وق" 

سادسا :أنه بتحقيق هذه العقيدة تئال ولاية الله : 


عد و 


فعن ابْنٍ عَبّاسِءقال :أحب في لله وا فض في للَهموَوَال في 
للهموَعَاد في الله نما يكال ولآية الله بذلك» لآ يَحِدٌ 0 ل 


ب ا 2 


الإان إن 5 ص وَصِيَّامُةُ حَنّى 0 كَدَلكَ. 0 
'' - صحيح البخاري )١17(0١7 /١(‏ وصحيح مسلم 507)17/١(‏ -(47) 

| ش (وحد حلاوة الإيمان) انشرح صدره للإبمان وتلذذ بالطاعة وتحمل المشاق في الدين 
والحلاوة في اللغة مصدر حلو يحلو وهي نقيض المرارة. (لا يحبه إلا لله) لا يقصد من حبه 
غرضا دنيويا. (يقذف) يرمى] 

'' - صحيح مسلم (4/ 57013393 - )١585(‏ وهو في البخاري بنحوه 

[ ش (تداعى له سائر الجسد) أي دعا بعضه بعضا إلى المشاركة في ذلك ومنه قوله 
تداعت الحيطان أي تساقطت أو قربت من التساقط] 


حا 


وعَن ابْن عباس قَال:«أحب لله وََبْغض للّهءوعَاد في اللّهوَوَال في 
اللإُهَُا َال وكَاهُ الله ا بدَلك»وكَا يَحدُ رَحُلَّ طَهْم ايان ون 
كَثْرَت صَلَائهُ وَصِيّامهُ حَنَّى يَكُونَ كَذَلكَءوَقَدْ صَارَت مُواحَاة 
النّاس الْيوْمَ في أَمْر الدُنْيَاءِوَدَلكَ مَا لَا يُجَرَئٌ عَنْ أَهْله شَيْعًا يوم 
ان 

وعَنْ مُجاهدءقال:قال لي ابْنُّ عبّاس:" يَا مُجَاهدُءأحبّ في 
5 للهموَوَال في اَعَد في لهنم تال ما عند 
لله بذَلكَءوَلَنْ يَجدَ عَبْدٌ حَلَاوَةَ الِمَان وَإن كثْرَ صَلَائَهُ وَصِيَامَهُ 
حَتَّى يَكُونَ كَذَلكَءوَقَدْ صَارَت مُوَامَاةَ النّاس الْيَومَ أَوْ عَامتهِمْ في 
لدنَاءوَدَلكَ لَا يُحْرِئُ عَنْ أهله سَيفاءئُمَ قرا (الْأَلاء يومد 
بَعْضُهُمْ لبَعْض عَدُوٌ إِلَا الْمتّقِينَ) [الزعرف:17] وَقَرَاً إلا تح 


- سه 
> ثإرهم 


كا و بالل ف ال دل ل ا او اير 1 
[امحادلة:؟؟] "1" 

سابعا:أن عدم تحقيق هذه العقيدة قد يدخل في الكفرءقال 
تفلك يا الذي مرا ل تتسدوا ليوف والوتاري ايسا 


*' - مصنف ابن أبي شيبة دار القبلة )85915()55٠ /١9(‏ حسن 


35 - الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد ”57()17١ /١(‏ ) حسن 
'' - تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي /١(‏ 595()505 ) حسن 


الح 


بَحْضُهُمٌ أَوْليَاء خض وَمَنْ يَعولهُمْ منكُم فََهُ نهم | إن الله نا يَهْدي 
القَوْمَ الظَالمِينَ ؟ [المائدة: 1١‏ ه]. 

امنا:أن كثرة ورودها في الكتاب والسنة يدل على أهميتها 
يقول الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله:"فأما معاداة الكفار والمشركين 
فاعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب ذلكءوأكد إيجابه وحرم 
موالاتهم وشدد فيهاءح أنه ليس في كتاب الله تعالى حكم فيه من 
الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم بعد وجوب التوحي ده و تحريم 


3” 
.--6 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:"إن , َحْقِيقَ الشّهَادَة بِالتّوحيد يَقَتَضِ 


أن لا يحب إِنَا لله 9 00 إلا 0 يوَاليَ 1 لوكا يعَادِي 1 


٠. 00 لله‎ 


يه أي ض 


هي إلى و سن 


52 و َه 


'' - المفيد في مهمات التوحيد (ص: ١٠؟)‏ والموسوعة العقدية - الدرر السنية /١(‏ 
»١‏ بترقيم الشاملة آليا) وسبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك 
(ص: 5) وطريق الحداية مبادىء ومقدمات علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة (ص 
0١‏ ونواقض الإبمان القولية والعملية ١؟/‏ 865) و النجاة والفكاك من موالاة المرتدين 
وأهل الإشراك (ضمن مجموعة التوحيد) ص 7517. 


1 


اللَّهَ ولا سال إِنّا الله وَهَذَا ملة إِبْرَاهِيمَ وَهَذَا الْإسَلَامُ أْذي حك 
الذي حي الل 

إن تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن لا يحب إلا للهءولا 
يبغض إلاللهءولا يواد إلا للهءولا يعادي إلا لله»وأن يحب ما أحبه 
الله.ويبغض ما أبغضه الله.فعَنَ جرير بن عبد الله البَجَلي 
قال :قلَتْ:يَا رَسُولَ الله.اشترط عَلَى. فَقَال:" تَعبدُ الله ولا ترك به 


شيعاو تصلي العناة الم لمكت د الرّكَاةَ الحدر ول 3 تَنْصَّح 
ل و . وكير م الكَافر 550 


/ 


' - مجموع الفتاوى (// 8907) 


0 


' - مسند أحمد ط الرسالة (55/ )١9157()451‏ صحيح 


ه؟ 


المبحث الثالث 
مقتضيات الولاء والبراء 


١‏ الجهاد في سبيل الله: 

وهو من أهم مقتضيات الولاء والبراء لأنه الفاصل بين الحق 
والباطل وبين حزب الرحمن وحزب الشيطان والجهاد: بكسر الحيم 
- لغة:المشقة»يقال: جهدت بخهادا :تلقث المشقة. 

وشرعاً:بذل الجهد في قتال الكفار . 

ويظلق انما على ماهدة الشين والديطان والفسافق/ 

فأما مجاهدة النفس:فعلى تعلم أمور الدين»ثم على العمل بما ثم على 
تعليمها وأما بجاهدة الشيطان:فعلى دفع ما يأني به من الشبهات 
وما يزينه من الشهوات. 

وأما بجاهدة الكفار:فتقع باليد والمال واللسان والقلب. 

وأما مجاهدة الفساق:فباليد ثم اللسان ثم القلب '' .. 

”ل الهجرة في سبيل الله: 

المجرة مُرتبطة ارتباطا وثيقا بالولاء والبراءءبل هي من أهم 
تكاليفهاء.فالمجرة إِمّا أن تكون بالتحوّل من دار الكفر إلى دار 


'' - الولاء والبراء في الإسلام (ص: 85؟) 


"5 


الإسلامءإن أمكن ذلك, أو بترك مُجالسة ومُخالطة ومُصاحبة من 
تحب هجرقم كالرقديد والفسّاق والمبتدعين وغيرهم '. 


'' - انظر :الولاء والبراء في الإسلام (ص: ١17؟)‏ 


"/ 


المبحث الرابع 
من مظاهر موالاة الكفار 


من مظاهر موالاة الكفار( والذي يقتضي مُعاداة المؤمنين 
الموحدين) 

١-التشبه‏ بم في الملبس والكلام وغيرهما: 

من نافلة القول:أن الشارع ما ترك غير انون لاعس اهرما ره 
شر إلا حذر الأمة عنه. وحين أمر الشارع الحكيم .ممخالفة الكفار 
- في الهدي الظاهر - فإن ذلك لحكم جليلة منها: 

إن المشاركة ف الحدي الظاهر: تورث تناسبا وتشاكلاً بين 
المتشايمين يقود إلى الموافقة في الأخلاق والأعمال.وهذا أمر 
محسوسءفإن اللابس لثياب الحند المقاتلة - مثلاً - في نفسه نوع 
تخلق بأخلاقهم»ويصير طبعه مقتضياً لذلكءإلا أن يمنعه من ذلك 
مانع. 

إن المخالفة في الهدي الظاهر:توجب مباينة ومفارقة توحب 
الانقطاع عن موحبات الغضب وأسباب الضلال. والانعطاف إلى 
أهل الحدي والرضوانء وتحقق ما قطع الله من الموالاة بين جنده 
المفلحين وأعدائه الخاسرين. و كلما كان القلب أتم حياة»وأعرف 


مل 


بالإسلام الذي هو الإسلام - لست أعين بحرد التوسم به ظاهراءأو 
بألا امتدزة الاتقاداك. اللقلينية قن حبق اطياتة فك كنتان 
إحساسه يمفارقة اليهود والنصارى باطناً أو ظاهراً أتم. وبعده عن 
أخلاقهم الموحودة في بعض المسلمين أشد. 

إن مشاركتهم في الحدي الظاهر:توجب الاختلاط الظاهرءحى 
يرتفع التميبز ظاهراً بين المهديين المرضيين»وبين المغضوب عليهم 
والضالين إلى غير ذلك من الأسباب الحكمية. 

هذا إذا لم يكن ذلك الهدي الظاهر إلا مباحاً محضاًءلو تحرد عن 
مشاكتهم.فأما إن كان من موحبات كفرهم فإنه يكون شعبة من 
شعب الكفر»فموافقتهم فيه موافقة في نوع من أنواع ضلالتهم 
ومعاصيهم. وهذا أصل ينبغي أن يتفطن إليه" "” 

عَنْ ابْن عُمَرَفَالَقَالَ رَسُول الله ي:إِنَ اللّهَ جَعَلَ رزقي تحت ظل 
دمحي وَجَعَلَ الذَلة وَالصّكارَ عَلَى مَنْ حالف أَمْرِيءمَنْ تشب يقَرْم 


ل 57 


'' - قذيب اقتضاء الصراط المستقيم (ص: )١17‏ وموسوعة الفرق المنتسبة للإسلام - 
الدرر السنية /١(‏ 88» بترقيم الشاملة آليا) والموسوعة العقدية - الدرر السنية /١(‏ 
8 بترقيم الشاملة آليا) والولاء والبراء في الإسلام (ص: 553") واقتضاء الصراط 
المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم /١(‏ 917) 


'' - مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة /١0‏ 51927/30()8715) صحيح 
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فيحرم التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم ومن عادداتقم 
وعبدداقم وسمتنهم وأخلاقهم؛ كحلق اللحى»وإطالة 
الشوارب:والرطانة بلغتهم إلا عند الحاحة»وفي هيئة اللباس والأكل 
والشرب وغير ذلك.” ' 

؟-الإقامة في بلادهم وعدم الانتقال منها إلى بلد المسلمين 
لأجل الفرار بالدين: 

لأن الحجرة يمذا المعئ ولهذا الغرض واجبة على المسلم؛لأن إقامته 
قاذ لكين إذا كان قدر حلن اشح ة .قال تسال؟[ إن السدون 
تَوَفَاهُمْ الْملائكَة ظالمي أَنْفْسهِمْ َالُوا كد معان كنا 
2 صَْعَفينَ في رض الوا ألم 3 ص الله وَاسعَة فتُمَاحِرُو | 
فيا وك مَأْوَاهُمَ جَهْنُمُ وَسَاءْتْ مَصيرًا (997) إِلَّا اْمُسْعََْفِينَ 
من الرّجَال وَالسَاءِ وَالْولْدَان لَا يَسْمَطيعُونَ حيلة ولَا يَهْتَدُونَ سبي 


و 


ده مس 


(1) فأُواّتك عَسَى اللَهُ أن يَعْفْوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفَوًا غَفورًا 
(1)99 [النساء:317 - 44]؛فلم يعذر الله في الإقامة في بلاد 
الكفار إلا المستضعفين الذين لا يستطيعون ال هجرة» و كذلك من 


*' - الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد (ص: 809) 


3 


كان ف إقامته مصلحة دينية؛كالدعوة إلى الله ونشر الإإسلام في 
بلادهم. ”" 

أو الفرار من الطواغيت الذين افونت ميك اذ أذ سنالك ميس 
وسلاماً أكثر من بلده المزعوم "إسلامي". 

فلي أو كدلاك 0 نهو وغوه كولة إتاكيية اطي هن عه لان 
المهجرين من بلادهم الحجرة إليهاءوأن تحتنضهمءوأن يكونوا غير 
قادرين على القيام بشعائرهم الدينية»وأن يكونوا من غير سكان 
تلك البلاد الحقيقين... 

أما إذا لم تتوفر 5 اد 
إسلامية طلبت ذلك إلى الآن ... ومن ثم فلا ثم عليهم في الإقامة 
بدار الكفر إذا كانوا يستطيعون تطبيق شعائر دينهم. وما إذا لم 
يستطيعوا إقامة شعائر دينهم فالهجرة واحبة على المستطيع لبلاد 
يستطيعون فيها إقامة شعائر دينهم . 

*- السفر إلى بلادهم لغرض النزهة ومتعة النفس: 
والهر :]0 شمكلةة الكتتحنا د مكو إلاامسحيد 
الضرورة؛ كالعلاجءوالتجارة»والتعلم للتخصصات النافعة الي لا 


*" - الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد (ص: 203) والرد 
على اللمع (ص: 8) 
١‏ 


يمكن الحصول عليها إلا بالسفر إليهم؛فيجوز بقدر الحاحةءوإذا 
انتتهت الحاحة؛وجب الرجوع إلى بلاد المسلمين»ويشترط كذلك 
خواق :هذا اسفن أن يكوة تظير| الدس ترا بإساحمة مهدا عن 
مواطن الشرءحذرًا من دسائس الأعداء ومكائدهمء و كذلك يجوز 
السفر أو يجب إلى بلادهم إذا كان لأحل الدعوة إلى الله ونشر 
الإسلام' " 

- إعانتهم ومناصرقم على المسلمين,.ومدحهم.ءوالذب عنهم 
وهذا من نواقض الإسلام وأسباب الردة»نعوذ بالله من ذلك.قال 
عا ل يا اليا اين مكو ا تَحَذُوا الْمَهُودَ وَالنَصَارَى أُولاء 
تنطله] ألا مخض ومن تله متكم وله ينهم منهم | إن اللَهَ نا يعدي 
الْقَوْمَ الظَالمِينَ ؟ [المائدة: 1١‏ ه]"” 
ه- الاستعانة يممءوالثقة يمم.وتوليتهم المناصب التي فيها أسرار 
المسلمين, واتخاذهم بطانة ومستشارين. 
قال الال يا نيا الذِينَ آميُوا لَا تُحَذُوا بطَائة 7 دُونَكُمٌنَا 
يألُونَكُمْ حبَانًا وَدُوا مَا عَشُمْ قد يدت الْبَعْضَاء وان وَنَا 
تُخفي دويق اكد قينا لك الآيات إن كُلكُمْ تعقو 


- الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد (ص: )٠١9‏ 
الع و ب لاو 1 والإلحاد و(ص: )١٠١‏ 


لخر 


)1١14(‏ ها َنم أولاء تُحبُوئهُم ولا يُحبُونَكُمْ ويُؤْممُونَ بالككاب 
كله وَإذَا َقُوكم قَانُوا آمنا وَإِذَ خَلَوا عَضُوا عَلَيْكُمْ الأتافل من 
الَْيْظ قل مُويُوا بعَيْظكُمْ إِنَ الله عَلِيمٌ بذَات المّدُورٍ (115) إن 
تَمْسَسسْكُمْ حَسئة تَسُوْهُمْ وإن تُصِبْكُمْ سيكَة يَقَرَحُوا بِهَاوَإِن 
تَصْبرُوا وكنُقَوا لا يَضْرَكمْ كَيْدُهُمْ شَيْمًا إن اللَّهَ بما يَعْمَلُونَ مُحيط 
183 1 [ال عطران 1 25 ] 

فهذه الآيات الكريمة تشرح دخائل الكفار»وما يكنونه نحو 
المسلمين من بغضءوما يدبرونه ضدهم من مكر وخيانة»وما يحبونه 
من مضرة المسلمين وإيصال الأذى إليهم بكل وسيلة»وأهم 
يستغلون +كقة السلدون اي البخططوه اضرا ركس والتول متهم احن 
سمّاك بن حَرْبِءقال: سَمِعْتْ عيّاضًا الأَشْعري» أن با مُوسَى »رضي 
لعل وف إلى مر بن الطاب رضي الله عَنْهْمَاءوَمَعَةُ كاقيٌ 
نَصْرَاني فَأَعْجَبّ ع رضي الله عنَة 5 رأى من حفظه فقَال:" قل 


ول ل سال 


لكاتبك ع نا كتَابًا "قال :إن نَصْرَانِي »لا يَدْخْلٌ الْمَسْحِدَ فَائتَهَرهُ 


0 رضي لله ا لك ' نا كرو إِذ أَهَائَهُمُ للهولا 


ع مر ان 


و عع ا وك 8" رجو واو را ار 
تدنوهم ! إذ أَقِصَاهُمُ الوا تأئمنوهم إذ خولهم الله عز وجل 


“' - السئن الكبرى للبيهقي 7١ 503(0115 ١١‏ ) صحيح 
تدرا 


2-06 2 


عن عَائَة :أن رول لله ل حرج إلى رمه ربخل من 
الْمُثْرِكينَ»فلحقةُ عنْدَ الْجَمْرَةفقَال:إِنّي أَرَذْ أن أنبَعَكَ وأصيب 
مَعَكَ قال:” :نؤمن بالل عر وَجَل وَرَسُوله ؟ قال:لأءقال :ارجحع فلن 
نُسبَعِينَ بمشرك َال لحقة عند ال بذاك ايان 
رَسُول الله له وَكان لَهُ قوَةٌ لقال :حقت لك وأصيب 
مَعْكُ . قال :تومن باللّه وَرَسُوله ؟ قال :لأءقال:ارْحخ فلن أُمْتَعِينَ 
بمُتشرك الثم َحقه حينَ طير قلط لبيِدَاءءفقَال 5 مثل 


ا 


ذلكءقال: :تومن ب باللّه وَرَسُوله ؟ قال نَعَمٌ قال : فرج به. أ 
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ومن هذه النصوص يتبين لنا تحريم تولية الكفار أعمال المسلمين 
الي يتمكنون بواسطتها من الاطلاع على أحوال المسلمين 
وأسرارهم ويكيدون لهم. بإلحاق الضرر يهم. 

ومن هذا ما وقع في هذا الزمان من استقدام الكفار إلى بلاد 
المسلمين "بلاد الحرمين الشريفين"»وجحعلهم علا وسائقين 
ومستخدمين ومربين في البيوت»و خلطهم مع العوائل»أو خلطهم 
مع المسلمين في بلادهم. '* 


ِ 
3 
كما 


*' - مسند أحمد (عالم الكتب) (8/ 7515()1177) 767178- صحيح 


- الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد (ص: )5٠١‏ 
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5- التأريخ بتأريخهم.خصوصا التاريخ الذي يعبر عن طقوسهم 
وأعيادهم: 

كالتاريخ الميلاديوالذي هو عبارة عن ذكرى مولد المسيح عليه 
السلام؛والذي ابتدعوه من أنفسهمءوليس هو من دين المسيح عليه 
السلام؛فاستعمال هذا التاريخ فيه مشاركة في إحياء شعارهم 
وعيدهم»ولتجنب هذا لما أراد الصحابة رضي الله عنهم وضع 
تاريخ للمسلمين في عهد عمر - رضي لله عنه؛عدلوا من تواريخ 
الكفار»وأرخوا بمجرة الرسول ينما يدل على وحوب مخالفة 
الكفار في هذا وفي غيره مما هو من حصائصهمءوالله المستعان''. 
1- مشاركتهم في أعيادهم أو مساعدقم في إقامتها أو قننهم 
بمناسبتها أو حضور إقامتها 

وهو محمول على غير حالة الضرورة»وقيل:إنه منسوخ - والله أعلم 
-كلما ثبت من استعانته وَل ببعض الكفار بعد لك إقامتها أو قنئتهم 
عناسبتها أو حضور إقامتهاءوقد فسر قوله سبحانه وتعالى: [ وَالْذِينَ 
لَايَسَهَدُوَن الرُور 4 [الفرقان797]ءأئ تمر ضفات عياة الرجمع 
أنهم لا يحضرون أعياد الكفار. ''. 


4 - الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد (ص: )5١١‏ 
1 - الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد و(ص: )"١١‏ 


هو 


قال الْمُظْهِرٌ:فيه دليل عَلَى أن تَعْظيمَ التَيِرُوز وَالمهْرَحَان وَغَيْرهِمًا 


ٍّ 
4 


الع ع َال أَبو حفص الكبيرٌ الْحَنفِي:مَنْ 
أَمْدَى ذ في الَو يَيْضَة إِلَى مُشرك تَعْظيمًا لليوْمٍ فَقَدْ كَمَرَ بالله 
0-0057 أعْمَالَهُ. وال القاضي أَبُو الْمَحَاسنَ:الْحَسَنْ بْنُ 
مَنْصُورٍ الْحَنفِي:مَنِ ا شترَى فيه شَينا لَمْ يَكُنْ يَشترِيه في غير أو 
10100009 ا 1130# 
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ا اله 


الكَمَرَة فَقَدْ كمَرَءوَإنَ أَرَادَ بالشراء انعم وَالَرُه وَبالِْهْدَاء التحَابَ 
نا عن الْعَادهلَم 0 م الَشَيّه 


رمدم 0 3 


همد دير لور * 
بالكفرة, حيتئذ فِيَحَتَرَزٌ عئة اه. 


'” - مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (9/ )٠١59‏ والفتاوى الكبري لابن تيمية 
(/08") والفتاوى الكبري لابن تيمية (/ 785) وفتاوى الإسلام سؤال وحواب 
(ص: 5؟؟١7)سؤال‏ رقم 77576- مشاركة الكفار احتفالاقم ليشاركونا احتفالاتتا 
وفتاوى الشبكة الإسلامية /١(‏ ٠545)عيد‏ النيروز.. تعريفه وحكمه وفتاوى الشبكة 
الإسلامية /١(‏ 2107)النهي عن الفرح واللهو في أعياد أهل الجاهلية وفتقاوى الشبكة 
الإسلامية /١(‏ 147)لا يجوز للمسلم أن يشارك في احتفالات خاصة بغير المسلمين 
وفتاوى الشبكة الإسلامية /١(‏ 5147)حكم المشاركة في احتفالات أعياد الكفار وفتاوى 
الشبكة الإسلامية /١1(‏ 9١4لا‏ يجوز حضور أعياد ومناسبات الكفار والأكل من 
ذبائحهم وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (70/ )١174‏ وفتاوى منوعة - 
الراححي (؟/ 45» بترقيم الشاملة آليال)حكم شهود أعياد الكفار والرافضة وقتاوى 
واستشارات الإسلام اليوم (/ 477)موافقة الكفار في أعيادهم وفتاوى واستشارات 
الإسلام اليوم (9/ 45/8 )المشاركة في أعياد الكفار ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن 


دن 


نما ينبغي أن لا يخفى على المسلم أنْ العيد مظهر مميز للأمة»والعيد 

- كما هو معلوم- أمر دين وتعبدي في جميع الأديان»إذ هو ليس 

بحرد لهو ولعب. 

وقد وردت أدلة كثيرة تحرم التشبه بالكفار في أعيادهم من كتاب 

الله تعالى والسنة والإجماع والإعتبار. 

أما الكتاب:فقد قال تعالى: لوَالَذِينَ ل يَشْهَدُونَ الزُورَ وَإِذا مَرُوا 

باللخر كردا كرَامَا 1 [الفرقنان:؟7] وفبال أثتر 

العَاليَةوَطَاوْسُوَمْحَمَدُ بن اد لص ارم بن 

نس وَغْيْرهُم :هي أَعْيَادُ الْمُْركينَ .* ١‏ 

وإذا كان الله تعالى قد مدح ترك شهودهاءالذي هو برد الحضور 
برؤية أو سماع»فكيف بالموافقة ما يزيد على ذلك من العمل الذي 

هو عمل الزُور لا بحرد شهوده؟ 

ومن السنة: 


ع ان عن 
ه 


عَنْ أنسيءقال :قدمَ 0 الله ل المَديئَة وَلَهُم يَوْمَان احتون 
ليمك فتال :نا هَذَان اليَوْمَانَ؟ قَالوا:كما كد فيهمًا فين 


تيمية- دار الوفاء (؟/ 7؟5) واقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم /١(‏ 
9النهي عن موافقتهم في أعيادهم بالكتاب 
“4 - تفسير ابن كثير ت سلامة (5/ )١7.0‏ 


يذنا 


الْجَاهايّة'فقَالَ 0 الله يك" إن الله قد أَبَدَلَكَمْ بِهِمَاغَيِرا 
منْهُمَانيَوْمَ الْأضْحَىء وَيَوْمَ ال 0 

والإبدال بالشيء يقتضي ترك المبدل منه»إذ لا يجتمع البدل والمبدل 
منه. وقوله كيِدْ:'خيرا منهما" يقتضى الاعتياض ما شرع لنا عمما 
كان في الجاهلية. 

ومن الاجماع: 

ما فعله عمر رضي الله عنه وما اتفق عليه الصحابه والفقهاء أن 
أهل الذمة لا يظهرون أعيادهم في دار الإسلام. فكيف بك بالمسلم 
الذي لا بحضرهذه الأعياد فحسب.بل يحتفل بها ويتباهى بتعليق 
الزينة والمأكل والمشرب والسّهر وغير ذلك. قَالَ عُمَرُ رَضي الله 
عدب" لا كلمو رطائة العَاحمٍ ل لاوا الْمُفْرِكينَ في 
كتائسهم ر يوم عيدهمْ فَإنَ المتفخطة تل عَلَيْهِم د 

وعَن ابن عْمَرَقَالَ:قَالَ عُمَرُ:«لا تَعَلَمُوا رَطَائَة الََعَا حفن | ريخل 
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إذا علمتتشسحكيا كك ءللسجحبه| اللستتسطوا 


باهي اشع مشعسحسيتواءو تلو لقواء تجر دواءوة 1 تَمَعَدُواءفإنُكم 
وت 
دول 4 


3 


- سنن أبي داود )١١74()1385 /١(‏ صحيح 
- السنن الكبرى للبيهقي (9/ 18851909597 ) حسن لغيره 
- الزهد للمعاقى بن عمران الموصلي (ص: )١937()584‏ حسن 


١ 


هذا التحذير .لمن يدخل على المشركين حين احتفاطم 
بأعيادهم»فكيف ,من يحتفل هو .ممولد عيسى عليه السلام ورأس 
السنة الميلادية وغيرهما. 

أما الإعتبار: 

فالاعتبار من جملة الشرع والمناهج والمناسك ال قال الله تعالى 
وار رارك رجن ادا لدو ازوان رم بحي اباي يتين 
الكتاب وَمُهَيّمنًا عَلَيّهِ فا نكم يهم يما أنزّل الله ول ' تِعْ أَهْوَاعِهُمْ 
عَم حَاءك من الْحَقّ لكل حَمَلنا منَكُمْ شرحة وَمْهَاحًا ولَوْ شَاءً 
سس د لما 
الْحَرَات إلى الله مجك م حَمِيعًا فيب م بم كثتُمٌ فيه فيه لفون 
د يي ا ل 
سائر المناهجءفإن الموافقة في جميع العيد:موافقة في الكفروالموافققة 
في بعض فروعد:موافقة في بعض شعب الكفرءبل إن الأعياد من 
أخص ما تتميز به الشرائع»ومن أظهر ما لما من الشعائرءفالموافقة 
فيها موافقة في أخحص شرائع الكفر وأظهر شعائره. 

ولا ريب:أن الموافقة في هذا قد تنتهي إلى الكفر في الجملة.. 5 


* - اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم /١(‏ 477) والمنهج القريم في 
احتصار اقتضاء الصراط المستقيم (ص: 15) والموسوعة العقدية - الدرر السنية /١(‏ 
٠‏ بترقيم الشاملة آليا) والولاء والبراء في الإسلام (ص: 775) 


احلا 


قال أبو القاسم هبة الله بن الحسين الطبري الفقيه الشافعي: [ولا 
يجوز للمسلمين أن يحضروا أعيادهم لأنهم على منكر وزور وإذا 
خالط أهل المعروف أهل المنكر بغير الإنكار عليهم كانوا 
كالراضين به المؤثرين له فنخشى من نزول سخط الله على 
جماعتهم فيعم الجميع نعوذ بالله من سخحطه] 43 
- مدحهم.والإشادةبماهم عليه من المدنية 
والحضارة.والإعجاب بأخلاقهم ومهاراقم: 
دون نظر إلى عقائدهم الباطلة ودينهم الفاسد. قال تعالى: (وَلَا 
ون عَينَيِكَ إِلَى ما مَتّعْنَا به أَْوَاحًا منْهُمْ زَهرَة الْحَيَاة ادق 
لشننة فوازر زف رن رن راهى ا [طد.18]: 
وليس معيئن ذلك أن المسلمين لا يتخذون أسباب القوة من تعلم 
الصناعات ومقومات الاقتصاد المباح والأساليب العسكرية»بل 
ذلك مطلوب؛قال تعالى: [ وَأَعدُوا لْهُمْ ما استَطعْتُمْ من 2 ومن 
باط الْخيْلٍ يُْهبُونَ به عَدَُ الله وحَدُوَكمْ وَآحرينَ من دُونهمْ لا 
00 تسم 
م وَأَنْتَم لا يُظُلَمُونَ ) [الأنفال: 0] 


- اتباع لا ابتداع - قواعد وأسس في السنة والبدعة (ص: 9؟7؟) واقتضاء الصراط 
المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم )1١5 /١(‏ 
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وهذه المنافع والأسرار الكونية هي في االأصل للمسلمين؛قال 
تعالى: قل مَنْ حَرمٌ زيئة الله 5 أَخْرجَ لعبّاده وَالطّيّيات من 
ارق قل هي دين آمْنُوا في الخياة الذنيا خالفية يتنم التوائتة 
كَذَلكَ تُفَصل الآيّات لقَوْم يَعْلَمُونَ ) [الأعراف:١]»وقال‏ 
قال[ روسك لكوينا ل السسّمَاوَات وَمّا في رضن حَمِيعًا مله 
إن في ذلك لَآيّات قوم يتفكسؤون 4 [الخائية:18]ءوقال 
تعالى: [هُوَ الذي َلَقَ لَكُمْ مَا في الْأَرْضٍ جَمِيعًا نّم استَوَى إلى 
السّمّاء فَسَوَاهُنٌ سَبْعَ سَمَّاوَات وَهُوَ بكل شيء عَليم] 
[البقرة:9؟]. 

فالواحب أن يكون المسلمون سباقين إلى استغلال هذه المنافع 
وهذه الطاقات»ولا يستجدون الكفار في الحصول عليها .يحب أن 
تكون لهم مصانع وتقنيات. ”7 

4- التسمي بأسمائهم: 

بحيث يسمون أبناءهم وبناقم بأسماء أجنبية»ويتركون أسماء آبائهم 


وأمهاقم وأجدادهم وحداقم والأسماء المعروفة في مجتمعهمم عن 


عدكة إن عد ار شو أن الى ستره إن أناة هئ لشو فقي 
مع جَده اق رَسُول لله يدُفقال له رَسُول لله يه" مَااسلم 


'" - الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد (ص: )8١7‏ 


١ 


ابنكَ؟ نداك؟ " قال :عزيرٌ. فقال الي :"ذا نُسَمّهِ عَزيراءولكن سمه 


- 
له م .. 


عَبْدَ الرّحْمّنِ " تم قال: اذك اللشنيف كه سوير 
0000 

وبسبب تغيير الأسماء؛فقد وحد جيل يحمل أسماء غربية»ما يسبب 
الانفصال بين هذا الجيل والأجيال السابقة»ويقطع التعارف بين 
الأسر الى كانت تعرف بأسمائها الخاصة."” 

-٠‏ الاستغفار لهم والترحم عليهم ونحو ذلك: 

وهذا كفر بواح بلا شك ولا ريب. قال تعالى: [ ما كان لني 
وَالّذِينَ آمنُوا أن يَستَغْفِرُوا للْمُشْرِكينَ وَلَوْ كَانُوا أولي قرئى من 
كا 0 00 لس مر 


0000) 0 


حبّهم وتصحيح مذهبم وما هم عليه من الكفر'”. 
ففي الآداب لحرن :"قال 0 ميد 0 


كه سس 5ه عي 


عَجَرَ ع 0907 عليه خَافَ اشير بسراقائي .: دُونَ غيُره 
9 ل 117 ) صحيح 

- الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد (ص: )5١١‏ 
- الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد (ص: )5١7‏ 


لحف 


تايوطم ان عقيل :. 0 
ليها مدل عَلَيْه. 

0 أيِضًا:إًِا أرَدْت أن تَعْلَمَ مَحَلَ الْإِسْلَام من أَهْلٍ الرّمَان قلا 
تَنْظرَ نْظرْ إلى 0 في ألراتت وان ضجيجهم في المَوؤقف 


بلدا عنما 0 إلى مُوَاطَأَتهِمْ أَغْدَاءِ الشتّرِيعَةعَاشَ ابن اوري 
ل عَليْهِمَ لَعَائنُ الله يَنْظمُون وَيَْترُونَءهَذَا ول :حديث 


حرَاقَة وَالْمَعرَي يقول: 
8 بَاطنًا ولو صَارِمًا 0 . وَقَالُوا ديا فقَلنا نَعَمْ 

يعني بالْبَاطل كتّابَ الله 2 َعَاشُوا سنينَ 5530 
5-5 اريت رد ل عَلَى بُرُودَة الدَّينٍ في 
القلب. وَهَذَا المع قَالَهُ الشَيّح نَم و قي الدّين بن يميّة - رَحمّةُ اللَهُ 
يكال وقال لهال كدننا إسْمَاعيلُ بِنْإِسسْحَاقَ لقي 
اليا بُوري أن أبَا عَبْد الله شل عَنْ رَحْلٍ [ َهُ جَارٌ رَافضي 0 
اليك وَإِذَا 1 عَلَيْهِ لَا يَرُدُ عَلَيْه وال ابِْنُ حَامد:يَجبْ عَلَى 
الححَامل»وَمَنْ لَا يَحْمَاجُ إلى خُلطَتَهمْء ولا يلرَمُ مَنْ يَحْمَاج إلى 
خلطْتهم 2 الْمُسْلمِينَ ونال ان تَمِيمٍ:وَهجرَان أل البِدَع 
كافرهم وَفاسقهمٌ الْمتَظَاهرِينَ بالْمَاصيء ورك السَّلَام عَلَيْهِمْ 


ع أ ع 


لت 


فض كفَايَةوَمَكْرُوة لسائر النّاسِ»وقيل نا يُسَلُمُ أحَدٌ عَلَى فاسق 
مُعْلنِ وا مدع مُْلن دعكا يَهُجَرٌ مُسلمًا مَُسْتُورا ا 
سكام فق كلاه يام" 
وعلى المسلم أن يحذر من أصحاب البدع والأهواء الذين امتلأت 
مم الأرضءوليتجنب الكفار وما يبثون من شبه 
وشهوات.وليعتصم بحبل الله المتين وسنة نبيه الكريم. وعلى المسلم 
أن يفطن إلى الفرق بين حسن التعامل والإحسان إلى أهل الذمة 
وبين بغضهم وعدم محبتهم. ويتعين علينا أن نبرهم بكل أمر لا 
يكون ظاهره غك مودات القلوبءولا تعظيم شعائر الكفر. 
ومن برهم لتقبل دعوتنا:الرفق بضعيفهم,وإطعام جائعهم, و كسوة 
عاريهم؛ولين القول هم على سبيل اللطف معهم والرحمة لا على 
سبيل الخوف والذلة»والدعاء لهم بالحداية. وينبغي أن نستحضر في 
قلوبنا ما جبلوا عليه من بغضناءوتكذيب نبينا محمد له *” 


تن 


750-7210 محام. 05 1اعع 5/ع 21.01 تع 121 777177//: 1ط كه 


ا مبحث الخامس 
صورمن الانحراف عن عقيدة الولاء والبراء 


-١‏ الحكام جمعوا بين الحكم بغير ما أنزل الله وموالاة اليهود 
والنصارى : 

من أكثر الفئات انحرافاً عن منهج الإسلام في الولاء والبراء في هذا 
الزمان - رغم ادعائهم الانتتساب للإسلام - فئة الحكام الخارحين 
على الشريعة المسيطرين على بلاد الإسلام. 

وقد اتسع خطر هذه الفئة على الأمة المسلمة حي أصبحت أشد 
خطر يحرف الأمة عن عقيدقاءوينعها بالقوة من اتباع دينهاءوذلك 
لأنها فئة شديدة الانحراف عن منهج الإسلام شديدة السيطرة على 
أمور المسلمين وأرواحهم وأموالهم»وفي نفس الوققت شديدة 
الانتشار فلا يكاد يفلت من شرها بلد من بلاد الإسلام. 

وانحراف هذه الفئة انحراف مركب.فهي فئة لا تحكم بالشريعة 
بالإضافة لموالاتما واستسلامها لأعداء الإسلام الخارجيين وخاصة 
اليهود والنصارى. 

فإذا نظرنا إلى موالاتهم لليهود والنصارى لوحدنا أنهم قد حولوا 
بلاد الإسلام وخاصة في العالم العربي إلى قواعد لتموين وحشد 


قوات اليهود والنصارى»..زد على ذلك أن هذه الحكومات قد 
سخرت جيوشها لخدمة أهداف الحملة الصليبية الجديدة على الأمة 
الإسلامية. 

والناظر إلى ظاهرة الحكام الخارجين عن الشريعة المسيطرين على 
بلاد الإسلام يجدها تمتد إلى عقود سابقة من الزمان في تاريخنا 
المعاصرءفقد استطاع أعداء الإسلام وخاصة الأمريكيين واليهود 
والفرنسيين والإبحليز - عبر سلسلة من المؤمرات والعلاقات الخفية 
والدعم المباشر وشراء الذمم والرواتب والحسابات السرية 
والإفساد والتجنيد - تمكين هذه الفئة من مصائر المسلمينءوهذا 
تاريخ ليس محال شرحه هناءولكننا نشير إلى أن القوى المعادية 
للإسلام استطاعت بعد الحرب العالمية الثانية أن تحتوي وتصب 
هذه الحكومات في قالب النظام العالمي الممثل للحلفاء المتتصرين في 
الحرب وهو قالب الأمم المتحدة. 

والأمم المتحدة - باختصار - في ميزان الإسلام هي هيئة كفرية 
عالمية مسيطرة لا يجوز الدحول فيها ولا التحاكم إليها تقوم على 
نبذ التحاكم لشريعة الإسلام»والرضوخ لإرادة خمسة من أكابر 
المحرمين في هذه الدنياءيسيطرون على قيادة الأمم المتحدة المعروفة 
خلسن! الام 


ونشو نظا إل أن أعد ا لكساكم دوا ده اشكويت قحل 
بالوجود القانون للكيان اليهودي في فلسطين عبر العديد من 
الاتفاقيات الرسمية والمواقف العملية»بدءاً من اتفاقية المدنة عام 
8 إلى اتفاقيات أوسلو عام ١997‏ ثم جاءت قمة بيروت 
الأحيرة عام ٠٠١”‏ لتؤكد على إجماع الدول العربية على قبول 
لوكو الإسزافك قرلا اما 

وحدير بالذكر أن الصلح مع إسرائيل والاعتراف باستيلائها على 
فلسطين يتضمن إنكاراً لأحكام شرعية واحبة ومعلومة من الدين 
بالضرورة. 

فهو يتضمن إنكار الجهاد العيئ المفروض على المسلمين لطرد 
الكفار الغزاة من ديار الإسلام ا ا كن أنه يتضمن إنكار 
وجوب نصرة المسلمين في فلسطين وهو واجحب عييٍ معلوم من 
الدين بالضرور ةوقال الث تملك لْوَمَا لَكُمْ لَا تَُاتلُونَ في سَبيلٍ الله 
وَالْمُسْمَضْعَفِينَ منَ الرّحَال وَالْنسَاء وَالْولْدَان الْذِينَ يَفُوُونَ ريا 
أَْرِجْنًا من هذه الَْريّة الظَالم أهْلّها وَاجْعَل لَنَا من لَدُئك وَليا 
وَاجْعَل لَنَا من لَدُنْكَ صيرًا 1 [النساء:ه] . 

قال القرطبي رحمه الله: "كول َعَالَى :وما لَكمْ لَا ُقاتلُونَ في سَبِيلٍ 
للم حَضٌ عَلَى الْحهَاد.وَهْوَ ينَضَمِّنْ تخليص الْمُسْتَطْعَفِينَ من 


بت 


أيْدي الكفرة المُنش كين الذِينَ يَسُومُونَهُمٌ سُوء الْعَذَابءويَفتقُونَهُمْ 
عَن الدينِفأَوْحَب تَعَالَى الْجِهَادَ لإعْلَاء كلمّجه وَإِظْهَار دينه 
وَامسْتتْقاذ الْمُؤْمنينَ الضعَفَاء من عبّادهوإن كَانَ في السك كلف 
النُْوس. وَتَخْليصٌ الأَُارَى وَاحبٌ عَلَى جَماعَة المُسْلمينَ إِمَا 
بالْقتَال وَإِمّا بالأْوَال وَذَلكَ أُوْحَبْ لكوْنهًا دون افوس إذ هي 
أهْوَنْ منْهاءقَالَ مَالكُ:وَاحبْ عَلَى النّاسٍ أَنْ يَفْدُوا الأُسَارَى بجميع 
أَمْوَالهمْ .وَهَذَا نَا حلاف فيه لقؤله عَلَيّه 4 السلا را العَانيَ 0 
م ع ع 50 
الدول العربية قد شاركت في مؤتمر شرم الشيخ ١995‏ مع 
إسرائيل وأمريكا وروسيا ومعظم الدول الغربية حيث اتفق الجميع 
وتعاهدوا على حماية إسرائيل من هجمات ابمحاهدين. 

وف هذا الإطار من الانصياع لإرادة أكابر المحجرمين استطاعت 
القوى المعادية للإسلام وعلى رأسها الصليبيون الجدد أن يسخروا 
حكومات بلادنا لخدمة أهدافهم العسكرية والاقتصادية. 

حي وصلنا إلى ما نراه اليوم من حالة التبعية الكاملة للصليبيين 
الجدد»ففلسطين تمزق وتدمر ويذبح أبناؤها كل يوم وجاراقها 
العربيات صامتات أو متواطئات والعراق تشن عليه الحملة تلو 
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:/ 


الحملة لقتل شعبه المسلم وتقسيم أرضه وب بتروله وجيرانه 
العرب يقدمون كل أشكال المساعدة والدعم لقوات الصليبيين 
الجدد.وأفغانستان تعبث با القوات الصليبية وجيراها يتواطئون مع 
الأمريكان لتمكينهم من السيطرة على أفغانستان وشعبها. 

وسورية يقوم النصيريون ( العلويون) بذبح السنة فيها 
ويستخدمون كل أنواع البطش والإرهاب .والكل يتفرج علينا 
»بل يتآمر علينا مع النظام الفرعويني ف سورية . 

هذه الفئة وهي فئة الحكام الخارحين على الشريعة لا يخفى فسادها 
وإفسادها وجرائمها على عامة المسلمين ناهيك عن 
خاصتهم,وموالاتهم لليهود والنصارى أظهر من أن تخفى. 

ولذلك فإفهم خوفاً من انتفاض الأمة المسلمة وشباها المجاهد 
ضدهم - وخاصة في غمرة تصاعد العدوان الصهيوأمريكي على 
فلسطين والعراق والشيشان وكشمير - استعانوا بعدد من الفئات 
يديز الأحة وكتهان اتتعوزار فعرئنا وشحليهها 
واستسلامهاء و أخطر هذه الفئات هي الي تتزي بزي الإسلام 
والدغوة الب لعف من خاذله إل عقيدة الأمة وهقلها وقببهاوقاما 
مثلما تحاول الحراثيم الفتاكة أن تتخطى جهاز مناعة الإنسان أو 
تدامره لتعيث فشاداً في حلايا الجسم البشري: 


؟- أعوان الحكام : 

من العلماء الرسمييين والصحافيين والإعلاميين والكتاب والمفكرين 
وغبرهم من الموظفين الرميين الذين يتلقون رواتبهم في مقابل 
نصرة الباطل وتزيبنه ومعاداة أهل الباطل وتشويههم : 

وهذه الفئة هي أعلى الفئات صوتاً في الموالاة للحكام العملاء 
والقوات الصليبية الغازية لديار الإسلامءأو أهل الذمة كما يفترون. 
لكنهم - للأسف - هربوا من سؤال في غاية الخطورة والحرج:من 
يدفع الجزية لمن؟ 

وهذّه الفغة بأخلاطها المختلفة اتبعت أسلويا من التلفيق العقاقدي 
بين العقائد المنحرفة الى نبذها أئمة الإسلام 58 وختلفاء اهل السنة 
والجماعة. 

فهذه الفئة جمعت بين: 

١.عقيدة‏ الإرحاء في أفضح صورها - بلا حياء - في إسباغ 
الشرعية على أسوأ صور الانحلال والتبعية والفساد والنهب الذي 
تمثله الأنظمة الحاكمة المرتدة الخارحة على الشريعة. 

؟. بالإضافة إلى تبنيها لمنهج الخوارج في تكفير وتفسيق وتبديع 
واستباحة دماء وحرمات البجاهدين العاملين للإسلام. 


وأشهر هذه الاتفاقات هي اتفاقية السلام مع إسرائيل في عام 
1505 الي نصت على إهاء الحرب بين مصر وإسرائيل إلى 
الأبد»ومنعت مصر من مساعدة أننة دولة تتعرض لعدوان 
السياسية والاقتصادية والفكرية»ثم أصدر الأزهر فتوى يبارك فيها 
هذه الاتفاقية»ويقرر فيها أنها تتفق مع الشريعة !! . 

ونوع آخر من المفتين يدعون إلى طاعة أولياء الأمور»وثي نفس 
الوقت يعتبرون المحاهدين دعاة فتنئة»وهم قد أحازوا الاستعانة 
بالأمريكان وباعتبار جيوشهم الحرارة الى سدت الأفق وأساطيلهم 
الجبارة الى ضاق عنها البحر وال بلغت مئات الألوف من اجنود 
الغزاة من المستأمنين ! 

ولا ندري من الذي يؤمن من ؟ وصدرت منهم فتاوى جماعية 
بحواز الاستعانة بالقوات الأمريكية لمواجهة النظام البعثي العراقي 
بدعوى الضرورة»»؛بل وأسبغوا الشرعية على وجود جحافل الكفار 
الغازية لأقدس بقاع المسلمين»وقد مر على وجود هذه القوات 
حي الك كرابي عبرو حانا ديه اكات النداق 


واستسلامهءقتلت فيها تلك القوات - بالحصار- قرابة مليون 


لمك 


ونصف مليون طفل في العراق دون أن ينطق هؤلاء الموظفون 
بكلمة واحدة في هذا الشأن. 

والأمر ليس أمر استعانة بقوات الكفار ضد قوات صدام البعثية»بل 
الأمر أمر احتلال لمنابع النفط في جزيرة العرب.فلم يكن هناك 
ضرورة لإحضار الأمريكانءفإن جيوش الدول العربية والإسلامية 
كان فيها الكفاية والغئ لحماية الكويت أو تحريرها. 

ولكن هؤلاء الحكام لا إرادة للهم»بل هم صنيعة المخططات 
البريطانية الت رسمت لهم حدودهمءونصبتهم على عروشهممم 
ورث الأمريكان النفوذ البريطاني»وأصبح لهم الأمر والنهي على 
كل حكام الجزيرة العربية وسائر العالم العربي. 

إذن فقد جاء السادة ليدافعوا عن ممتلكاقهمءوليس لمؤلاء الشيوخ 
والملوك شأن بأمن الجزيرة العربية أو الدفاع عنها. 

وكل هؤلاء - الذين يقطعون الطريق إلى الله - يأمرون الناس 
بطاعة أولفك الخارجين على الشريعة في ترك الجهاد 
الواح بءفارتكبوا بذلك عدة مصائب : 

أ-أعانوا على استمرار استيلاء الكفار على بلاد الإسلام. 
ب-ثبطوا الناس عن الجهاد العيئ المفروض عليهم. 

ت-أضفوا الشرعية على الحكومات الباطلة الخارحة على الشريعة. 


آمك 


ث-سبوا المحاهدين وافتروا عليهم. 

ومن الحيل الي يسوقها هؤلاء دعواهم أن الجهاد حق وواجب وأنه 
طريق الخلاص ولكن ليس الآن وقته»ءفالمررحلة الآن مرحلة 
الإعداد.والمرحلة الآن مرحلة التفرغ للدعوةءإلى آحر هذه 
الدعاوى. 

ويجادلون عن هذه الشبهة جدالاً شديداًءولكنهم يقهربون من 
السؤال المحرج الخطير:لماذا بعد كل هذه العقود من المذلة ل تعدوا 
شيئاً ؟ وم سينتهى هذا الإعداد ؟ ولا جواب عندهم لأن 
الإعداد 0 لقاية كن قال. ال مال( ولى أَرلدوا ل 
لَأَعَدُوا لَهُ عُدّه ولكن كر الله انْعَانَّهُم فتبَطَهُمْ وقيل اقَعْدُوا مَعَّ 
القاعدينَ] [التوبة:" 4 ]. 

وليتهم حى أصلحوا عقائد الناس .وبينوا لهم عقيدة التوحيد 
الصافية كما أنزلت على النبي لوو كما نقلها السلف 
الصالحءولكنهم - وللأسف - يبدون بعضها ويخفون كثيراً منها 
فجل كلامهم في التوحيد ينصب على العامة والضعفاءءأما خحروج 
الحكام الطواغيت عن الإسلام وموالاتهم لليهود والنصارى فلا 
يتطرقون إليه 


ىه 


ومن العجب أن بلاد الإسلام واقعة تحت النفوذ الأحببي منذ 
عقود»وليس الوجود العسكري الاحتلالي الصليي الحالي نتيبجة 
مفاجأة أو انقلاب طارئ في السياسة الدولية»بل هو ثمرة سيامسة 
مستمرة من التبعية للغرب تمتد لما يزيد عن مائة عام»ومع ذلك لم 
نسمع من هؤلاء عن هذه المصيبة شيا إلا نادراً وبإشارات عابرة 
وبعيدة. 

وتارة يشغبون بقوهم إن البجاهدين لا يقدرون المصالح 
والمفاسد»وأن ما حلبوه من المفاسد أكثر نما حققوه من 
المصالحءولكنهم لا يجيبون على السؤال المحرج: حستاًءوما هو 
الأسلوب الجهادي الذي تقترحونه والذي يحقق المصالح ويتجنب 
المفاسد ؟ 

والجواب عندهم هو:ترك الجهاد. 

وإذا سألتهم :لو فرضنا أن المحاهدين لم يقوموا بواحبهم»وانضموا 
إلى صفكمءصف القاعدين التاركين للجهاد تحت شي 
المبررات»فهل كان أعداء الأمة سيتوقفون عن عدوافهم ؟ 

وهل كان الفساد والإفساد سينحسر؟ 


وهل كان البهؤزة سيرحلون عن فلسقلين ؟ 


6: 


وهل كانت إسرائيل ستكف عن مخططها لتهويد فلسطين وهدم 
المسجد الأقصى والسعى لإقامة إسرائيل الكبرى ؟ 

وهل كان العلمانيون سيكفون عن زيغهم وتضليلهم ؟ 

وهل كان مروجو الفاحشة سيتوبون ويتعففون ؟ 

وهل كان الطواغيت الحاكمون سيتركون كراسيهم ويفتحون 
أبواب السجون ويكفون جلاديهم عن تعذيب شعوهم؟ 

وهل وهل وهل ؟ 

ثم يضيفون إلى هذه الشبهات مزيداً من السحب 
والحجبءفيخاطبون الشباب بقوهم:لماذا لا تنشغلون بطلب العلم 
؟ 

لماذا لا تنشغلون ممحاورة الكفار وبجادلتهم ؟ 

لماذا لا تنشغلون بإنشاء المدارس ورعاية الأيتام ومداواة المرضى ؟ 
لماذا لا تنشغلون بالدعوة إلى العقيدة الصحيحة ؟ 

وليتهم صدقوا في دعوقم لتصحيح العقيدة. 

وحقيقة دعوتهم هي :لماذا لاتدشغلون عن الجهاد ؟ 

إنه مرض فقدان المناعة العقائدي الفكريءفلنحذره أشد الحذرءفإن 
عاقبته الضياع والخسران والذل والاستسلام.وحاصل دعوم 
تثبيط المجحاهدين عن الجهادءوإخلاء الميدان من الشباب المجاهد حي 


إعازع 


يأمن الغزاة المعتدين من أية مقاومة أو تدافع»ولذلك فإن أعداء 
الإسلام ينظرون إليهم في رضا ويشيرون على حكوماتهم بإفساح 
محال لهم. 

- دعاة التصال الموهوم: 

والفئة الثالثة من الفئات المنحرفة عن منهج الولاء والبراء هي الفئة 
الي تدعو إلى التصالح مع الحكومات الخارحة على الشريعة لمقاومة 
أعداء الأمة. 

وملخص منطقهم :نتعاون مع اللص من أجل استعادة ما سرقه 
مناءونتصالح مع الفاجر من أجل الحفاظ على الأعراض الي 
انتهكهاءولو طردوا قاعدهم لقالوا:نتصالح مع اليهود والنتصارى 
حن نقنعهم بالخروج من بلادنا ويرحلوا في سلام عنا؟؟ ويطالبوننا 
بأن نكذب الواقع المشاهد ونصدق هذه الأوهام. 

وتعاضا دغرة ماوت أرط تصفى كك 'القاوؤمة دن المسدو 
الأساسي للأمة»وتسليم قياد المجاهدين إلى الخونة الذين يطافح 
تاريخهم بالجرائم ضد الإسلام»والذين لم يدافعوا عن فلسطين 
يوماءولم بال يدا في الاعتراف بإسرائيل»وفتح بلادنا للقفوات 
الصليبية. 

- مجاهدو أمريكا: 


كه 


والفئة الرابعة من الفئات المنحرفة عن عقيدة الولاء والبراء في هذا 
الزمان هم بعض الجماعات والقيادات المنتتسبين للجهاد في 
أفغانستان»الذين والوا الأمريكان ومنهم من كان يشار إليه 
بالبنان» تحرسهم قوات حفظ السلام الدولية تحت علم الأمم 
المتحدة» و تحيط بوهم القوات الأمريكية»وتظلهم القاذفات 
الأمريكية»وهم مسرورون على ما نالوه من فتات السلطة على 
أشلاء شعبهم ودماء الجحاهدين | 

قال :اله تعالى: [فهّل سك إن تَولقهُ أن تنسدوا تبي السارض 
وَتُقَطعُوا أَرْحَامَكمٌ )1١(‏ أولّىك الذينَ لَعَنَهُمْ اللهُ فَأَصَمّهُمْ وَأَعْمَى 


ِ 
ع“ سر ال 


بَصَارَهم 810 هذا كدير ون لان آَم عَلَى قلوب نا 0 
إن الّذِينَ ارتدُوا عَلَى أَدْبَارهمْ من بَعْد مَا كيين لَهُمُ الْهُدَى الشيطان 
سَوَّلَ لَّهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ )١٠(‏ ذَلك بِأنّهُمْ قالوا للّذِينَ كَرِهُوا مَا ترلَ 
للك مط | في بَعْض الْأَمْرِ وَاللّهُ يَعلَمُ إِسْرَارَهُمٌ (15) فَكيْف إذَا 
وهم الْملائكة يَضْرِبُونَ وُحْوحَهُمْ وأَدَْاَهُمْ 0١0‏ ذلك باهم 
ما تحط اللنر كرك رَضوَائ فَأحْبَط أَعْمَالَهُمٌ (1) أَمْ 
حَسب الّذِينَ في لوبهم 0 أن أن يُخْرِج اللَّهُ أَضْعَائَهُمْ )١9(‏ 
وَلَّْ نشّاء لَأرَيتَاحهُمْ فَعرَتّهُمْ بسمَاهُمْ ولتَِْتهُمْ في لَحْنٍ الْقَْل 


لاه 


وَاللهُ يعم أَعْمَالَكُمْ )-٠(‏ ولَتبلونَكُمْ حتّى غلم الْمُحَاهِدِينَ منْكُمْ 
وَالصّابرِينَ ولو أَخبَارَكُمٌ (81) ) [محمد]. 
ه- أخطر صور الموالاة الكفرية في هذا العصر 
لقد ضعفت عقيدة الولاء والبراء عند كثير من المسلمين في هذا 
العصرء بل وانعدمت بالكلية عند البعض الآخر»وذلك لجهلهم 
بعقيدة التوحيد» حيث أضحى جحل المسلمين لا ميز بين ولاء 
وبراءءبل قد يتبرأ ممن تتحتم عليه موالاتهم»ويوالي من تحب عليه 
معاداتهم»واستحدثت كثير من صور الموالاة الكفرية الى يتسابق 
إليها البعض مسابقة»لنيل شيء من حطام الدنيا الفاننيء وهو لا 
يدري أنه باع آحرته بدنياه»بل بدنيا غيره. 
وقد أصبح الإنسان يعجب والله من صنيع هؤلاء أكثر من عجب 
الأول القائل: 
عجبت لمبتاع الضلالة بالهدى*** وللمشتري دنياه بالدين أعجب 
وأعجب من هذين من باع دينه***بدنيا سواه فهو من ذين أعجب 
فهل تصدق أن يتجسس من يدعي الإسلام» ويسلم المسلم للكافر 
ليقتله وليمثل به مقابل دولارين؛ أو أن يبيع بلدا مسلماً كاملاً 
ويسلمه للكفار مقابل أن يبقى في كرسي الحكم مدة لا يدري 
أتطول أم تقصر؟ وهب أنها طالت» فما النتيجة يا ترى؟ ألم يعلم 


مه 


هؤلاء أن الملك بيد الله عز وجل ليس بيد أحد سواه؟ وأن الله 
بمهل ولا يهمل. 

فموالاة الكفار والتجسس والعمالة لحم ومظاهرقم قبيحة من كل 
من انتسب إلى الإسلام» سيما إذا صدرت ومارسها من ينتسب 
إلى العلم. 

أخطر صور الموالاة الكفرية في هذا العصر 

صور الموالاة الكفرية كثيرة حداً» ولكن سنشير في هذه العجالة إلى 
أكثرها ضرراً وأعظمها خطرًءنصحاً لله ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم؛ لجهل بعض من بمارسها بخطورقاءلعل الله ينفع 
بذلكءفالذكرى تنفع المؤمنين» وتعذر الناص حينء»وترفع غعضب 
ون العاليةة 

من ذلكم ما يأني: 

.١‏ القتال معهم) ستيمنا: فك المس لم 

؟. التجسس ضد المسلمين لصالح الكافرين. 

*. الدخول معهم في أحلاف»سيما ضد طائفة من المسلمين. 

5. السماح لهم بإنشاء قواعد عسكرية في ديار الإسلام. 


64 


اتوي الحكم نيابة عنهم في البلاد الب اغتصبوها من 
المسلمين» كما هو الحال في أفغانستان.والعراق» والشيشانءوغيرها 
من البلدان. 

5. العمل على تنفيذ مخططاقم. 

. عد المؤتمرات والندوات لتهيئة الحو للتعايش السلمي معهم في 
ديار الإسلام. 

8. العمل وتولي المناصب القيادية في المنظمات الدولية الي يهيمن 
عليها الكفار برئاسة أمريكاءحيث لا يلي ذلك إلا من وثق به 
الكفار واطمأنوا له. 

4. فتح الأجواء والطرق البرية والمياه الإقليمية لطائرات العدو 
وسفنهم لغزو ديار الإسلام. 

.٠‏ الخضوع والاستكانة والتنازل لهم مقابل البقاءفي الحكم 
أطول ملة ك1 ” 


'* -212402//214098 /منامء .ع م2051 مق 1ك 1. /155/13//: ماغطة ا مطاط. 


16 


المبحث السادس 
من مظاهر موالاة المسلمين 


من مظاهر موالاة المسلمين(و ذلك يقتضي معاداة الكافرين): 
مظاهر موالاة المؤمنين قد بينها الكتاب والسنةءومنها"” 
-١‏ المهجرة إلى بلاد المسلمين. وهجر بلاد الكافرين: 
والحجرة هي الانتقال من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين لأحل 
الفرار بالدين. 
والهجرة يهذا المعيى ولأجل هذا الغرض واجبة وباقية إلى طلوع 
الشمس من مغربما عند قيام الساعة. 

على المسلم الإقامة في بلاد الكفارإذا كان لا يستطيع القيام بشؤون 
دينه؛إلا إذا كان لا يستطيع الهجرة منهاءأو كان في إقامته مصلحة 
دينية؛ كالدعوة إلى اللله ونشر الألدمةا كان لا يجد بلدا ناه 
نعلي فنة احمد: البو قال يقان [ إن لد ين تَوَفاهُم الْمََائَكَة 
طالبي أله لوا فم كم فوا ا 5 ع لس ان ماضن 
قالوا ألن تكن أراض الله وَاسعَة #اجراقها امه مَأَوَاهُمْ 


*” - انظر الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد (ص: )81١+‏ 


1١ 


حَهَنّمُ وَسَاءتْ مصيرًا (90) ِل الْمُسْتَضْعَفِينَ منَ الرّحَال وَالنسَاءِ 
وَالُولْدَان لا يَسْتَطيعُون حيلة ونا ون سبي 6 فأُولَكَ عَسَى 
لله أن ينه يعْفْوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللّهُ عَفُوًا غَفُورَا (1)43 [النساء:17و - 
1] 
؟- مناصرة المسلمين ومعاونتهم بالنفس والمال واللسان فيما 
يحتاجون إليه في دينهم ودنياهم: 
قال تعالى: [ وَالْمُوْمنُونَ وَالْمُؤْمنَاتْ يهم أوْلَاء بَحْضٍ فادون 
بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن الْمنْكْر وَيُقِيمُون الصّلاة ويُؤنُون الرّكاة 
وَيُطيعُون الله ورمُولة أولك سير حَمَهُم الله إن الله عَزِيرٌ حكيم] 
[التوبة: ١/1]»وقال‏ تعالى: ( إن الَذِينَ آمنوا وكماجروا وجامكدوا 
بأَموَالهم وَأنفْسهِمْ في سَبيل الله وَالْذِينَ آوَا وَنصَرُوا أوتعاك 
بَحْضُهُمْ أُْلياء بَعْضٍ قر ابروا الك ل يا 
من شيء حَنّى يُهَاحِرُوا وَإن اسَنْصرُوكُمْ في الدّينٍ علَيْكُمْ النصْرُ 
ال و لقن رتك راق وله و سو لسرا 
[الأنفال: ؟7]. 

- التألم لألهم والسرور بسرورهم: 


15 


عَنْ النْعْمّانَ بْنِ بُشيرِءقال:قال رَسُول الله ول:" مُثل المُؤمنينَ ني 
تَوَادهمء ورا حُمهمْ وَتَعَاطْفهمْ مَك الْحَسَّد إِذا اشتكى منْهُ نْهُ عضو 
ا ل سَائرٌ ا بالسّهر ل 

وعَنْ أبي مُوسَىءقَالَ قال رَسُول لله وله «المُؤْمنُ للمُؤمن كَالينَان 


وم له ال ين 


جح 5ه 
يشد بعضه بعضا» 


4- النصح لهم ومحبة اراق وعدم خشيع رخديسهم: 
عن ا عو تيا كلا فال جلا يُؤْمِنُ أَحَدْكُمْ حَنَّى يُحبّ لأحيه مَا 
د الي 


َع أبن :هريرة قال بال نشول الله ةرونت عا دواو 
تَنَاحَشُواءوَلا تَبَاغضواءولا تَدَابَرواءولا يبع بعضكم على بع 
بَخْضٍء وكُونُوا عبّادَ الله إِْوَانا الْمُسْلم أو الْمُسْلمِنا يَظْلمُهُ وَنَا 


مه 


- صحيح مسلم (5/ 5701999 -(5585) 

[ ش (تداعى له سائر الجسد) أي دعا بعضه بعضا إلى المشاركة في ذلك ومنه قوله 
تداعت الحيطان أي تساقطت أو قربت من التساقط] 

3“ - صحيح مسلم (4/ 58019355 - (586؟) 

[ ش (المؤمن كالبنيان) وفي الحديث الآخر مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم الخ هذه 
الأحاديث صريحة في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعض وحثهم على التراحم 
والملاطفة والتعاضد في غير إثم ولا مكروه] 

)45( - /١)737/١( وصحيح مسلم‎ ) 179)١7 /١( صحيح البخاري‎ - ٠“ 

[ ش(لا يؤمن أحدكم) الإبمان الكامل. (ما يحب لنفسه) من فعال الخير] 
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دلولا يَحَقَرة التَقَوَى هَاهنًا» ويشيرٌ إلى صدره ثلاث مَرَات 
«بحَسيب امْرِئ من الشَّرٌ أن يُحْقرَ حا ل الْمُسْلم عَلَى 
لخنم 1 

وعن ا هُرَيْرَة »عن لبي د قَالَ: ديام وَالظَنَ إن 2 اكه 
بوكو ول تسو ار ل لسو م لا لاوا ولت ا للا 


#تاعطتر و كر لواب عاق اللما مف 
وَعَنّ أنس :]مالك أن رسُول الله فال :نا #باغصصواءولا 
تَحَاسَدُوَاءوَلًا تَدَابَرُواءوَكوتُوا عبَّادَ الله إِخْوَانَاءوَنَا يحل لمُمسمْلم أن 


سبع .هيم 1 وود 
يَهُجَرَ أَحَاهُ فوْقَ ثلاث» 


ه- احترامهم وتوقيرهم وعدم تنقصهم وعيبهم: 


31 


- صحيح مسلم (5/ 55)1985 -(5554) 

[ ش (ولا يخذله) قال العلماء الخذل ترك الإعانة والنصر ومعناه إذا استعان به في دفع 
ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنه ولم يكن له عذر شرعي (ولا يحقره) أي لا يحتقره فلا 
ينكر عليه ولا يستصغره ويستقله (التقوى ههنا) معناه أن الأعمال الظاهرة لا تحصل يما 
التقوى وإنما تحصل بما يقع في القلب من عظمة الله وحشيته ومراقبته] 

'' - صحيح البخاري (8/ 5055()15 ) 

- صحيح مسلم (54/ 77)19481 - (5508) 

[ ش (ولا تدابروا) التدابر المعاداة وقيل المقاطعة لأن كل واحد يولي صاحبه دبره 
(كونوا عباد الله إخوانا) أي تعاملوا وتعاشروا معاملة الإخوة ومعاشرتهم في المودة والرفق 
والشفقة والملاطفة والتعاون في الخير ونحو ذلك مع صفاء القلوب والنصيحة بكل حال] 


2 
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ال ا الْذِينَ آمنُوا نا ل ل وار 
ار يل وح موف ار خيرًا متهن 
امول لنب را عا ينا لاريم ين لايك تجرف بج 
ايعان وَمَنْ لَمْ يعْبْ فَأُولَكَ هُمْ الظّالمُونَ 1 [الحجرات:١١].‏ 

- أن يكون معهم في حال العسر والشدة والرخاء: 

بخلاف أهل النفاقءالذين يكونون مع المؤمنين في حالة اليمسر 
والرحاء»ويتخلون عنهم في حال الشدةعقال تفحاق: | انين 
يكَربُصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ ل ين انار الم كن حورن 
كَانَ للْكَافرِينَ تصيب قَالُوا ألَمْ تستقخو دَعَليْكمْ كفك من 
المُؤْمينَ فَاللَهُ يَحْكُمْ يَينَكُمْ يَوْمّ القيامَة ولَنْ يَجْعَلَ اللَهُ للْكَافرِينَ 
عَلَى الْمُؤْمنِينَ سَبيلًا 1 [النساء: ]١ 4١‏ 

-١/‏ زيارقم ومحبة الالتقاء بهم والاجتماع معهم 


18-2 قل عل 


لا ا سر التو نالحد د 


6 > 


0 


وعن أبي شريرة عن النبي ل" أن رحلا رَارَ أخًا له - قرية 
0 الله لَهُ عَلَى مَدْرَجَتَهمَلكَا نا أنَى + عليه قال ل 


1 - المعجم الأوسط 3/ اه )2 صحيح 


ه" 


تُريد؟ قَال:أره يدُ أخمًا لي في هذه الْقريّةءقَال:هَل لَك عَلَيْه من نعم 


١ 
35 


تربها؟ 0 ا لي أَحبَيمُهُ في الله عَرَّ وَحَلَءقَالَ :فإنّي سول الل 


7 - 


0 اماك أ 0 كن 


هذه اليه 0 يها ل 200 
اه [ 8 


: و المائدة: ٠١١‏ ]ءقَالَوا:فتَحْن كسالة ِذَاقَالَ :«إن للّهِ عبّادًا 


عوك عه .ل تنه 


لسو ياوا هذا من يخوت وَالكُّهدَاءِ ري 


0 من الله يوم لام عقال :وي ناحيّة الْقَْم اتبيه 
فَحَتَى عَلَى وَجْهه وَرَمَى يِيَدَيْهنُمَ قَالَ:حَدَثْنايَا رَسُولَ الله عَنْهُمْ 


ع الوا ع ل 


مَنْ هُةُ؟ قال الل ار له يك بقل ابي دق 
عبَّاد من عباد لله من بْلدَان ١‏ شَنَّىء وقبائل 0 من شعوب 
القبَائل 000 ا رن بهاولا ديا يكَبَاذْلُونَ 


7و وو ري همعو 


بهَايتَحَابُونَ برُوح لله يَجْعَلٌ اللَهُ وُحُوهَهُمْ تُوراء وجل لَهُْمْ 


6 


- صحيح مسلم (5/ 58)1988 -(155737) 

[ ش (فأرصد) أي أقعده يرقبه (على مدرحته) المدرجة هي الطريق ميت بذلك لأن 
الناس يدرجون عليها أي بمضون ويعشون (تريما) أي تقوم بإصلاحها وتنهض إليه بسبب 
ذلك] 


11 


عرو م و 


مََايِرَ من ولو قدَامَ الرَحْمَنِءيْفرَحُ النّاُ ولا يَفْرَعُونَوَيحَاف 
انا 1 يَخَافُونَ» 5 
السام سرهم 
فلا يبيع على بيعهم ولا يسوم على سومهمءولا يخطب على 
خطبتهمءولا يتعرض لما سبقوا إليه من المباحات؛عن ابن عْمَرَعَنٍِ 
0 يبع الرَحْل عَلَى يَبْع أحيه.ولًا ينطب عَلَى خطبة 


بي فر وان سول لله لقال :«إياكم وَالضْنَ»فَإن ا 
د ديكو توك ا بت ا كا افولا 


تحاس واولا وباع واولا كارو انو كوتو غناك ان ل ني 


- جامع معمر بن راشد )7011714(0501١ /١1(‏ حسن 

)١5115(- صحيح مسلم (؟/ 01099).ه‎ - ١' 

[ ش (لا يبع الرحل على بيع أخيه) صورة هذا البيع أن يقول لمن اشترى شيئا بالخيار 
افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من نه أو أحود منه بثمنه] 

“أ - صحيح البغاري (5054()19/8 ) وص حيح مسلم (5/ 58)19488 - 
555 ) 

[ ش (إياكم والظن) المراد النهي عن ظن السوء قال الخطابي هو تحقيق الظن وتصديقه 
دون ما يهجس في النفس فإن ذلك لا يملك ومراد الخطابي أن امحرم في الظن ما يمستمر 
صاحبه عليه ويستقر في قلبه دون ما يعرض في القلب ولا يستقر فإن هذا لا يكلف به 
(ولا تحسسوا ولا تجسسوا) قال العلماء التحسس الاستماع لحديث القوم والتجمسس 
البحث عن العورات وقيل هو التفتيش عن بواطن الأمور وأكثر ما يقال في الشر 


11/ 


وعن أبي فر وتران لبي 2 نهى أن بيع حاضر لبادءاو 


َه 


ناحو اءأَوْ يَخْطْب الرَجْلَ عَلَى خحطبّة أحيه أ : يبع على بع 
أحيه»وا تَسأل المراة طلاق أَخْتها كتف ما ف في إِنائهًا هَاءأَوْ ما في 
0 يَسُم الل عَلَى سم أحيه» ”5 

- الرفق بضعفائهم: 
) 50 الصف وار بلْمغرُوف »ويه ضّ المُكَر» *" 
وعن الْحَارثُ بْن التّعْمَانَ قَالَ:سَمِعْتُْ أئس 3 مَالتيقُول 0 
0 الله د «لْيْسَ ما من كك رد : كبركاءوَيْرْحَمْ 


ل سعسه/) سم ولا عمال 1 
صغيرناء و يؤاحي فينا ويزور» 


والحاسوس صاحب سر الشر والناموس صاحب سر الخير (ولا تنافسو) المنافسة 
والتنافس معناهما الرغبة في الشيء وفي الانفراد به ونافسته منافسة إذا رغبت فيما رغب 
فيه وقيل مععئ الحديث التباري في الرغبة في الدنيا وأسبابها وحظوظها] 

5 - صحيح مسلم (؟/ 1099) ١ه )١4193(-‏ 

[ ش (أن يبيع حاضر لباد) أي بلدي لباد أي القروي كما إذا جاء القروي بطعام إلى 
بلد ليبيعه بسعر يومه ويرجع فيتوكل البلدي عنه ليبيعه بالسعر الغالي على التدريج (أو 
يتناحشوا) النجش هو الزيادة في ثمن السلعة من غير رغبة فيها لتخديع المشتري وترغيبه 
ونفع صاحبها] 

'' - صحيح ابن حبان - مخرجا (7/ 45/()9037 ) حسن 

'' - المعجم الأوسط (5/ 44117(1١37‏ ) حسن لغيره 


16 


وعَنْ عُبَادةَ بْنِ الصّامت قال:سمِعْت رَسُول الله ول يقول:«ليْسَ 
من أتني سن لَْ نجل يواح متخ ونا ويفا لقاليا 


0 


0 


مكو “7 
حفه» 


- 
رده قي رمو 


عا المتفله شقلا فانرا قاوطلنة رضي اللا عله أن 1ق 
عَلَى مَنْ دوه َال لي :«هل تُنْصَرُودَ وترْرقودَ إلا 
بِصُعَفَائكُم» ”" 

وقال تعالى: إ وَاصْبرْ تَفْسَكَ مَعَ الّذِينَ يدْعُونَ ربّهُمْ بادا وَالعَشِي 
يُرِيدُونَ وَحْهَهُ ولا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ثُرِيدُ زيئة الحيّاة الدئيًا ولا تطغ 
من أَعْفَلنا َبَهُ عَنْ ذكرئا وَائبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أُفْرهُ فُرْضًَا ) 
[الكهف:8م؟] 

واصبر نفسك -أيها النبي- مع أصحابك من فقراء المؤمنين الذين 
يعبدون ريحم وحده.ويدعونه في الصباح والمساءءيريدون بذلك 
وجههءواجلس معهم وخالطهمءولا تصرف نظرك عنهم إلى 


غيرهم من الكفار لإرادة التمتع بزينة الحياة الدنياءولا بطع من 


'" - مكارم الأخلاق للطبراني (ص: 57()85377 ١‏ ) حسن 
'" - صحيح البخاري (5/ 78577091 ) 

[ ش (رأى) ظن. (فضلا) زيادة متزلة بسبب شجاعته وغناه ونحو ذلك. (بضعفائكم) 
ببركتهم ودعائهم لصفاء ضمائرهم وقلة تعلقهم بزخرف الدنيا فيغلب عليهم الإخلاص 
في العبادة ويستجاب دعاؤهم] 


58 


جعلنا قلبه غافلا عن ذكرناءوآثرَ هواه على طاعة مولاهء.وصار 
أمره في جميع أعماله ضياعًا وهلاكًا. *" 

٠‏ - الدعاء لهم والاستغفار هم والدفاع عنهم: 

قال تعالى: ( وَاسَتَغْفْر فر لدَنْبك وَللْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمَات وله يَعْلْم 
1-9 كوكم ) [عمد:+] 

وقال تعالى : [وَالْذِينَ جَاءوا م من بَعْدهم ته اغفرٌ نا 
وَلإِحواننا َذِينَ انوا ايان 1 06 2 ونا غنّا نين 
آمَنُوا ريما إِنْكَ رَعوفٌ رحيم 1 [الحشر: ]٠١‏ 

والذين جاؤوا من المؤمنين من بعد الأنصار والمهاحرين الأولين 
يقولون:ربنا اغفر لنا ذنوبناءواغفر لإحواننا في الدين الذين سبقونا 
بالإمانءولا تجعل في قلوبنا حسدًا وحقدًا لأحد من أهل 
الإمان»ربنا إناك ترحم عبادك رحمة واسعة في عاجلهم 
وآحلهم.وفي الآية دلالة على أنه ينبغي للمسلم أن يذكر سلفه 
بخير ويدعو لهم»وأن يحب صحابة رسول الله ي»ويذكرهم 


3 3 ذف 
مخير ويترضى عنهم. 


- التفسير الميسر (1/ 91؟) 
*" - التفسير الميسر /١(‏ 417 ه) 


وعن صفوان وهو ابن عبد الله بن صّفوانءوكائت تَحتّه 
الدَرْدَاءءقال:قدمٌت الشَامَفاَئيِتْ أَبَا الدَرْدَاء في مَنْرْلهفلَمٌ أحذدة 
وَوَحسذت أمّ لدرْدَاءء فقالت: ارس ذ احج 


تلطه كر قاذم نا يشو سان اقح فل نان 


0 كل م لأخيه تيقال الْمَلْكُ العواكل به:امين 
ولك بمثل اكلا 

وعَنْ أبي عُرَيْرَةقَالَ:قال رَسُول الله :«نا تَحَاسَدُواءونا 
تالكشر اونا لاع له راونا بع يندكة فلن بيع 


7 
عََ 


7 در فلل سام رط افعض 0ع 6 ع كمع م8 ٠‏ )2ص نع )م 

بَعْضء و كونُوا عبّادَ الله إِخْوانًا المُسَلمْ أخو المُسْلمءلا يَظَلمُهُ ولا 

0 مات ع جو م ا م 3 ماه 59 20 3 

يَحَذْلَهُءوَلا يَحَقَرَهُ التَقَوَى هَاهْنًا» ويشيرٌ إلى صّدّره ثلاث مَرَات 
ا 3 1 : م م ه 0 58 م 0 5 

«بحَسب امرئ من الشر أن يَحَقَرَ أنحَاه المُسَلمَ كل المُسّلم على 

2 3 ا و 5 3 5-7 

الم لمسلم حَرَامدَمُهوَمَالَهُ وَعرضة» "" 

'" - صحيح مسلم (5/ 88)5035 -(059؟) 

[ ش (بظهر الغيب) معناه في غيبة المدعو له وفي سره لأنه أبلغ في الإخلاص] 

' - صحيح مسلم (5/ 57)1545 - (55714) 

[ ش (ولا يخذله) قال العلماء الخذل ترك الإعانة والنصر ومعناه إذا استعان به في دفع 

ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنه ولم يكن له عذر شرعي (ولا يحقره) أي لا يحتقره فلا 

ينكر عليه ولا يستصغره ويستقله (التقوى ههنا) معناه أن الأعمال الظاهرة لا تحصل بما 

التقوى وإنما تحصل بما يقع في القلب من عظمة الله وحشيته ومراقبته] 


١ 


الا 


اه 2 عد حدر ع 2 02 6 ا و 2 4 16 ف 
وعن أبي هريرَة عن النبي ييِْدٌ قال: المؤمن مَرَآة أحيه.والمؤمن 
أخو الم من يكذ َّ عَليْه سيعَتَهُوَيَحُوطة من ورائه"7” 
وعَنْ أُمْمَاء بنت يزيدءعن النَبِىيّ عل قال:" مَنْ دب عَنْ لَحْم أخيه 
بالغيف كان ما على الله أن ابفة مر الا 31 


"جيك جني 


*" - الأدب المفرد مخرجا (ص: 779()937 ) حسن 

وو الأردة وكفها: جمعها عليه وردها إليه. -(يَحُوطُه من ورائه) : 
يحفظه ويصونه من ورائه من حيث لا يعلم» وفيما يغيب عنه من أموره. جامع الأصول 
(8/5ده) 


'" - مسند أحمد ط الرسالة (ه4/ 77509()07 ) حسن 


07“ 


المبحث السابع 
أقسام الناس فيما يجب في حقهم من الولاء والبراء 


الناس في الولاء والبراء على ثالثة أقسام'*: 

القسم الأول:من يُحَبْ محبة خالصة لا معاداة معها: 

محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعينءثم زوجاته أمهات 
المؤمنين وأهل بيته الطيبين وصحابته الكرام».خصوصا الخلفاء 
الراشدين وبقية العشرة المبشرين بالحنة والمهاحرون والأنصار وأهل 
بدر وأهل بيعة الرضوان ثم بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعينءثم 
التابعون والقرون المفضلة وسلف هذه الأمة وأثمتها كالائمة 
الأربعة... 

قال تعالى: زْ وَالِذينَ جَاءوا من بَعْدهم يقولون ركنا اغفرٌ لتنا 
اك 0 ال ا 0 


'* - كتاب الياقوت والمرجان في عقيدة أهل الإبمان. جمع وترتيب:الدكتور عبد اللطيف 
بن خالد آل موسى "أبى النور المقدسي" تقبله الله.ص 85+/81+م". والإرشاد إلى 
صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد (ص: )9١17‏ 


رف 


آمَنُوا ربّنَا ِنّكَ رَعُوفٌ رَحيمٌ 1 [الحشر: ١٠]ءولا‏ يبغض الصحابة 
وسلف هذه الأثمة مَّن كان في قلبه إيمان»وإنما يبغضهم أهل الزيغ 
والنفاق وأعداء الإسلام كالرافضة والخوارج»نسأل الله العافية. 
القسم الغاني: من يبغض ويعادي بغضاً ومعاداة خالصين لا محجبة 
ولا موالاة معهما: 

وهم الكفار الخلُص من الكفار والمشركين والمنافقين والمرتدين 
والملحدين على اختلاف أجناسهمء كما قال تعالى: [لَا تَجِدُ ترفنا 


يُوْمنُونَ بالله وَالْيَومٍ الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادٌ الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كانُوا 


آبَاعهمْ أ أبْناَهُمْ أ إِْوائهُمْ أ عَشيرئهُمْ أوأهفاك كَقَبّ في 
وم دا ود ونوج موسق نات تخري م 
َخْتها لأنهَارٌحَالدينَ فيهًا رضي الله عنهُمْ وَرَضُوا عله أولهاك 
حرّب اللّه ألا إن حب الله هُمُ الْمُمْلَحُونَ ) [الحادلة:؟؟]. 

وقال تعالى عائبًا على بي إسرائيل: [ لعن َذِينَ كفرُوا من بني 
إسْرائيل عَلَى لسّان دَاوُودَ وَعيسى ابن من ذلك بِمَاعَصّوا 
وَكَانُوا يَْتَدُونَ (7) كَانُوا لَا يَكَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَر فَعَلُوهُ لبنس مَا 
كَانُوا يَفَلُونَ (13) ترَى كثيرًا منْهُمْ يََولَوْنَ الّذينَ كمَرُوا َس مَا 
قَدّمَت لَهُمْ الْفسهُمْ أن سخط لَه عليْهم وَفي الْعَذَابِ ف خَالدُونَ 
(1)60 المائدة:مل/ا - ١٠ى]‏ 


/ 


القسم الثالث:من يُحب من وجه ويبغض من وجه: 

فتجتمع فيه المحبة والعداوة وهم عصة المؤمنينءيحبون لما فيهم من 
الإيمان ويبغضون لما فيهم من المعصية الي هي دون الكفر 
والشرك»ومحبتهم تقتضي مناصحتهم والإنكار عليهمءفلا يجوز 
السكوت على معاصيهم بل ينكر عليهم ويؤمرون بلمعروف 
وينهون عن المنكر وتُقام عليهم الحدود والتعزيرات حى يكفوا عن 
معاصيهم ويتوبوا من سيئاتهم؛لكن لا يبغضون بغضًا حالصا ويتبرأ 
منهم كما تقوله الخوارج في مرتكب الكبيرة الي هي دون 
الفزفوو عيوضوو رانس وروا عا فئين كت ارات 
المرحئة بل يعتدل في شأفم على ما ذكرنا كما هو مذهب أهل 
السنة واللجماعة. 

وقد تغير الوضع وصار غالب مولاة الناس ومعاداتهم لأحل الدنيا 
فمن كان عنده مطمع من مطالع الدنيا والّوه وإن كان عدوا لله 
ولرسوله ولدينه والمسلمين»ومن لم يكن عنده مطمع من مطامع 
اندها غادؤه ولق كاتروانا سبولرسوضنه ادن انع محا ره 
واحتقروه.عَنْ أبي ال لو الله د" إن اللَّهَ قَالَ:مَنْ 


37 'ةَ ه ووو 7ه م وه م م ته مه - . 
عادى لى وليا فقد اذنته بالحرب.وما تقرب إلى عبدي بشىء 
ًَ 7 ليه عو 
ا 


صن 0 عَبّدي يَتَقَرُبْ إلى بالنوافل 


ورورو 


2 أ قاذ ا ا 
حتى حبه»فإادا احببته: 


كنت سمَعَهُ الذي رَ يَسمَع بهوَبَصَّرَهُ الذي 
يبْصِرٌ بهءويدَةُ التى طش بِهَاءوَرجُْلهُ التى يمُشى بهَاءوَإن سَاألنى 
أُعَطيَنّةوَلئنٍ اسْتَعَاذني أُعيذنَهوَمًا تَرَدَّدْتْ عَنْ شَيْء أنَا فاعلة 
ع عه ان 5 و 2 ع تساعلع ع سا يء برام 

تَرَدْدي عَنّْ نفس المؤمنءيكرة الموات وأنا أكرة مَسَاءنّه 

وعَن عبد الله بن المعَفلءقال:قال رسول الله لي «اللة الله فى 
أْصّحَابِيءلا تَتَخَذُوا أُصّحَابِي غرضًا من أحبهمءفبحبي أحبهمءومُن 


َبعَضَهُمٌ فببغضي أَبْعَضَهُمَءوَمَنَ آذاهُمٌ فقد آذانيءوَمَنْ آذاني فقَد 


0 ل 55 هت 0 ا 2 
آذى اللَدَءُومَنْ آذى الله يُوشَكُ أن يأخُذةم»"* 
وعَنْ سعيد بن أبى بِرَدَة عن أبى بَرَدَة عَنْ أبيهقال:صَلينَا المَعْربَ 
ات 325 ا 7 0 سل 3 ٠‏ ا م 
مَع رَسُول الله ْنم قلنا:لو جَلسنًا حَتَى تُصَلي مَعَهُ العشّاء قال 
0 م 2 0 3 كه 3-7 , 0 3 
فجَلسًاءفحَرَجَ علياءفقال:«ما زلتم هَاهُنًا؟» قلنَا:يَا رَسُول الله 
2 ل :0 0 ل 2 20 5 37 8 2 ٠‏ وشاع 0 
صَلينَا مَعَكَ المَغْرب»ءثم قلنَا:تجلس حَتى تُصَلى مَعَكَ العشّاءءقال 
ع ه مهمه 6ه 6 ممه 7020 7ع ل#ّ مس 3 2 ل 2 3 
«أحسنئم أو أصبم» قال فرفع رأسَهُ إلى السمّاءءوكان كثيرًا مما 
'* - صحيح البخاري (8/ 55079٠١5‏ ) [ ش (وليا) هو العالم بدين الله تعالى 
المواظب على طاعته المخلص في عبادته. (آذنته بالحرب) أعلمته بالهلاك والنكال. ما 
افترضت عليه) من الفروض العينية وفروض الكفاية. (كنت سمعه. .) أحفظه كما يحفظ 
العبد جوارحه من التلف والهلاك وأوفقه لما فيه خيره وصلاحه وأعينه في المواقف وأنصره 
في الشدائد. (استعاذني) استجار بي ثما يخاف(ما ترددت) كناية عن اللطصف والشفقة 
وعدم الإسراع بقبض روحه(مساءته) إساءته بفعل ما يكره] 
'* - صحيح ابن حبان - مخرجا /1١7(‏ 7/757()91414 ) حسن 


كا 


ا ا ف 5 ال م و وعسل*» ل 

يرفع راسه إلى السماءءفقال:«النجوم أمنة للسماءءفإذا دهبت 
النجومٌ أَنّى السّمّاء ما تُوعَدَءوَأنا أَمَنَة لأُصّحَابِيءفإذا ذَهَبْتْ أتى 
1 


صّحَابى ما يُوعَدُونْءوأْصحابى أُمَنَة لأمّتىءفإذا ذهب أَصْحابى 


أت مي ين 
وقد صارت معاداة الصحابة وسبهم دينا وعقيدة عند بعض 
الطوائف الضالة!! نعوذ بالله من غضبه وأليم عقابه»ونسأله العفو 
والعافية ** 

وتشيّع المسلمون اليوم إلى شيع وأحزاب كل حزب بمالديهم 
فرحون الكل ينظر إلى جماعته وحزبه بأنهم الفرقة الناحية»وغيرهم 
على ظلال وعلى هلاك وعلى شفا حرف هارءوالكثير من 
المسلمين اليوم يضع مصلحة الحزب فوق مصلحة الدين حي وإن 


م 


- صحيح مسلم (5/ 70101951 -(1581) 

[ ش (أمنة للسماء) قال العلماء الأمنة والأمن والأمان .معي ومعين الحديث أن النبحوم 
ما دامت باقية فالسماء باقية فإذا انكدرت النجوم وتناثرت في القيامة وهنت السماء 
فانفطرت وانشقت وذهبت (وأنا أمنة لأصحابي) أي من الفتن والحروب وارتداد مسن 
ارتد من الأعراب واحتلاف القلوب ونحو ذلك هما أنذر به صريحا وقد وقع كل ذلاك 
(فإذا ذهب أصحايي أتى أمي ما يوعدون) معناه من ظهور البدع والحوادث في الدين 
والفتن فيه وطلوع قرن الشيطان وظهور الروم وغيرهم عليهم وانتهاك المدينة ومكة وغير 
ذلك وهذه كلها من معجزاته صلى الله عليه وسلم] 

“+ - لخ جط/اعط.اعع 1ع وطح 15//:ماخط؛ حدم 
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زعم أنه يخدم دين الله عز وجلءولذلك أصبح القانون الذي يحكم 
في البلاد وبين العباد(إن كنت من حزبنا وجماعتنا فأنت حبيبناءوإن 
لم تكن من حزبتنا وجماعتنا فأنت بغيضاً حي وإن قلت:قال الله .. 
قال رسوله)»وأصبح القانون الذي يحكم بين الناس (من يدفع أكثر 
فنحن معه) ... فأصبح الرحل يبيع دينه بعرض من الدنيا بثمن 
بخس دراهم معدودة» وأصبح في دينه من الزاهدين وصدقت فينا 
نبوءة البي ولو إذ يقول في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن 
أبي 1 لله كل قال: «بَادرُوا بالأعْمَال فَكَا كقطع 
يل المطلم مني لجل مما وُشبي كارأ ينبي مؤيفا 


روه وس هم 


طح تافرع د بض من لذ 
واتك بدعوانا' أن الشملة لل ترف العالمين وشلن: الله على "نينا حمل 
وعلى آله وصحبه وسلم. 


هم 


- صحيح مسلم )١١8(- 1850١1١١ /١(‏ [ش (بادروا بالأعمال فتنا» معئى 
الحديث الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنها بما يحدث 
من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة كتراكم ظلام الليل المظلم لا المقمر] 


7 


المبحث الأول 00000000 2# 
تعريف الولاء والبراء لغة واصطلاحا ا 
التعريف لغة واضصطلاها:................ .ممم 
المبحث الثاني 1 ز[ 1[ 0000 
منزلة عقيدة الولاء والبراء من الشرع 000111 
أولا:أنها جزء من معنى الشهادة وهي قول:"لا إله" من "لا إله إلا الله" 
“10100 0011 2ط( 
ثانيا:أها شرط في الإيمان: 1غ 
ثالنا :أن هذه العقيدة أوثق عرى الإعان: ز[ ز[ز[ [ ز[ [ [ 0 00000000 
رابعا: أها سبب لتذوق حلاوة الإبمان ولذة اليقين: ااا 0 
خامسا:أنما الصلة التي يقوم على أساسها المجتمع المسلم: 1 
سادسا: أنه بتحقيق هذه العقيدة تنال ولاية الله: 0 
ثامنا:أن كثرة ورودها في الكتاب والسنة يدل على أهميتها 1 
المبحث الثالث [ ز ز 1[ زؤ ؤز[1ز1[ز[ز1[1[1[1[1[1[1[ذ[|ز[ز[ز[|[ز[|[ز[ [ [ [ [ [ [ [ 1 00011 
مقتضيات الولاء والبراء 1 
١‏ الجهاد في سبيل الله: م 1 
؟ ل الهجرة في سبيل الله: 0 ير 
ال مبحث الرابع اا 0 


28 


من مظاهر موالاة الكفار 1 1|111[ [ز[ [ ز[ ‏ 1 0 01010001 


١-التشبه‏ يمم في الملبس والكلام وغيرهما: عا 0 
؟-الإقامة في بلادهم وعدم الانتقال منها إلى بلد المسلمين لأجل 

الفرار بالدين: 1 1[ ز[ ز[ ز ز[ز ز ز ز ا 
*- السفر إلى بلادهم لغرض الترهة ومتعة النفس: 000 


4- إعانتهم ومناصرقم على المسلمين.ومدحهم.والذب عنهم .... 75 
ه- الاستعانة يهمءوالثقة بهم وتوليتهم المناصب التي فيها أسرار 


المسلمين,واتخاذهم بطانة ومستشارين. ا 
5- التأريخ بتأريخهم. خصوصا التاريخ الذي يعبر عن طقوسهم 
وأعيادهم: ااا 
/ا- مشاركتهم في أعيادهم أو مساعدقم في إقامتها أو قدنتهم 
بعناسبتها أو حضور إقامتها 1 
- مدحهم.ءوالإشادة بما هم عليه من المدنية والحضارة.والإعجاب 
بأخلاقهم ومهاراقم: 10101 1 210000000 
9- التسمي بأسمائهم: دامخا واوا ملسمل ا 
-١‏ الاستغفار لهم والترحم عليهم ونحو ذللك:................... 47 
ا مبحث الخامس ا 1 1 100 
صورمن الانحراف عن عقيدة الولاء والبراء 0 
-١‏ الحكام جمعوا بين الحكم بغير ما أنزل الله وموالاة اليهود 
والنصارى : د00 ز ز1ؤ1 1 1107111101 


؟- أعوان الحكام : 10 ا 


*- دعاة التصال الموهوم: 2070070000000 
4- مجاهدو أمريكا: 0000000 
ه- أخطر صور الموالاة الكفرية في هذا العصر 6 
المبحث السادس ا 1 
من مظاهر موالاة المسلمين ايا 0001111 
-١‏ الهجرة إلى بلاد المسلمين»وهجر بلاد الكافرين:............... 51 
؟- مناصرة المسلمين ومعاونتهم بالنفس والمال واللسان فيما يحتاجون 
إليه في دينهم ودنياهم: ا 
*- التألم لألمهم والسرور بسرورهمة..... .ممم 137 
4- النصح لهم ومحبة الخير لهم وعدم غشهم وخديعتهم: 0 
ه- احترامهم وتوقيرهم وعدم تنقصهم وعيبهم: 1 
>- أن يكون معهم في حال العسر والشدة والرخاء: 50006 
/ا- زيارقم ومحبة الالتقاء يهم والاجتماع معهم: 1 
/- احترام حقوقهم: اا7اسمللطاتسطو الما ا ا 1 
٠‏ - الدعاء لهم والاستغفار لهم والدفاع عنهم: 1000( 
المبحث السابع 1 
أقسام الناس فيما يجب في حقهم من الولاء والبراء 0 
القسم الأول:من يُحَبّ محبة خالصة لا معاداة معها: 0 


م١‎ 


القسم الثاي:من يبغض ويعادي بغضاً ومعاداة خالصين لا محبة ولا 
موالاة معهما: 001010[ 1 2111 
القسم الثالث:من يُحب من وجه ويبغض من وجه: 000 


آله 


